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جهھ دده 


الحمد لله رب العالمين» مدا كثيراً طيباً مباركاً فيه 
وأشهد أن لا إله إلا هو» وحده لاشريك له» هو الأول» 
والآخر..والظاهرء والباطنء ليس كمثله شئ» وهو 
السميع البصير. 

واشهد آن سیدنا حمداً عبده ورسوله» وصفیه 
وخليله» ارسله الله رحة للعامينء وهادياً إلى الطريق القويم. 

فبلّغ الرسبالةء وأدى الأمانة» ونصح الأمنة وكشف 
عنها الظلمةء وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين» صلى 
الله عليه وعلى آله الطيبين-الطاهرين» الذين ضربوا أروع 
الأمثلة في التضحية والفداء. والإستقامة والعبادة والورع 
والزهادة ودعوة الناس الى الخير والمدى» وأعطوا دروساً 
هامة ني إستشعار عظمة الله وخوفه» وخحشيته. 


]سما رد شع < - Dena‏ 

وبعد: فإن البشرية اليوم حيرى تائهةء تحيا حياة بائسة 
نكده يسودها القلقء والتوثرء والضياع» والإنفلات» بالرغم 
من تقدمها الرهيب في التكنولوجياء والصناعة» 
والإكتشافات المتكررة. 

ؤهاّمبت تلك المحياة البائسة مع هذا الققذم الرهيب» إلا 
الإبتغاد "عن الإسلام وقيم الشماءء لأن الاسام اتی 
كرسالة سماويةء تقدام اللبشرية 'السعادة الأبدية ادنيا 
والآخرة» قال تعالى: يا الذِينَ منوا آشتَجيبواله ارول 
إا دعاك لما يكم (الأنال: .]٠١‏ 

فالحياة الدنيا تشبه البحر المتلاطم الأسواج» يسبح 
الإنسان فيه وهو مهدد بالخطر في كل حين» فإذا أردنا 
عبور هذا البحر العميق المتلاطم الأمواج فلابد أن نبحث 
عن الوسيلة المناسبة التي تحفظنا من الغفرق والسقوطء 
واعتقد أن الوسيلة المناسبة للعبور في هذا البحر المتلاطم 
هي السفينة القوية الحكمة» ولكن هذه السفينة ماهي؟! 


2 ۰ س ۰ .۰۰ س ۰۰ = <رالدلیل إلى الخوف بالخشید من الجدین] 
سصيتة التجاه : 

إنها سفينة النجاة التي أخبر عنها رسول المدى بقوله 
ول : «أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من رکبها جى ومن 
تخلف عنها غرق وهوى»"“ سفينة أهل البيت هي المؤهلة 
لعبورهذا البحر المتلاطم الأمواج في هذه الحياة إنها 
سفينة محفوفة بالتقوى» وحشية بالإمان الصادق» وحاملة 
في طياتها الخوف من الجليلء والعمل بالتنزيل» والخشية 
لله في کل وقت وحين. 

إن العلوم المادية بمختلف أنواعها قد تستطيع أن تشبغ 
الجانب الجسمي في الإنسان وتسد احتياجاته» ولكنها ) ولن 
تستطيع أن تشبع الجانب الروحي الذي هو الأهم» ولذلك 
لا اهتمت البشرية بالجانب الأول وسخرت من اجله كل 
الإمكانيات» ولم تهتم بالجانب الثاني ولو قليلاء وقعت في 
الإضطراب والتوترء والقلق» والتناحر. 


(1) انظر: لوامع الأنوار: ٠۳۴/١‏ المعجم الكبير: ۳/ ٠٤ء‏ الممجم 
الأوسط: ۸١ /١‏ مجمع الزوائد: ٠١۸/۹‏ 
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قال تعالی: وسن عرض عن ذِڪری فن ل ية صَنگ 
خر يوم رَالْقيمَةٍ أُغْمَىْ ٭ قال رب لِم حکرتن غم وقد 
گت بصا # قال كذَلِك تنك ايتا تيبا وديك لوم 
تسى [T1111 ab].‏ 

ونرى البشرية. اليوم اقتصرت على الإهتمام باجم 
فوفرت له ما يجتاجه' من الأغذية» والأطعمة المختلفة 
وبنت له المستشفيات.ومصانع اللباس ووسائل النقل 
المختلفة» كما اقتصرت على الإهتمام بالعقل فبنت له 
المدارس» والجامعات» والمؤسسات» ووفرت له وسائل 
الإعلام» والنشر» والصحف, والجلات» واهملت جانباً 
مهماً ني حياة الإنسان» جانباً من أهم الجوانب» إنه 
الجانب الروحيء الجانب الإياني» الجانب النفسي» الذي 
بشر الله من اهتم به بالفلاح والنجاح» قال تعالی: لوق 
ونا نها # فَاَمَها ورا وَتَقرَنهًا ٭ ق اح من ركنا # وقد 
خاب من دسسهاڳ [الشس:۷ - .]٠١‏ 
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إن تطهير الإنسان وتزكيته هو الهدف الأسمى» الذي من 
اجله ارسل الله الرسل» وآنزل الكتب قال تعالى: هو الى 
بعت فى الاين رَسُولا يم ينوا علَهْم ايج وركيم ومهم 
لكب ريحم ون نوأ ِن قبل لى صلل مین( (الجمعة: ۲]. 

ولا يعني هذا أن لا نهتم بالجانب الجسمي والجانب 
العقلي» بل الاسلام حث على الاهتمام بهما مع 
الاهتمام بالجانب الروحي» فالإسلام هو دين ودولة» 
وسعاذة دنيوية وأخروية. 
أقسام النطوس : 

إن النفوس البشرية تختلف فهناك النفس الأمارة بالسوء 
وهناك النفس اللوامةء وهناك النفس المطمئنة وهذه الجحهاء 
قال تعالى: يتايجا التفس المُطمبئة # آزجين إل رَبك رَاضِية 
ريه # فاذلی فی دی ٭ وَاذخی بی (الفجر: ۲۷ -۴۰]. 

هذه النفس المبشرة بالجنة م تصل إلى ما وصلت اليه 
إلا بالإيان الصادق المرتبط بالمولى - جل وعلا ‏ الحفوف 
بالخوف نه والنشية له وده سبحانه. 


]سیر ا تشرد رتد تر > - O..=..=.=‏ 

إن هذه النفس أطاعت الله فأحبهاء وتروّضت على 
الإمان فطمئنهاء وخافت ربهاء وخشعت له فامّهاء قال 
تعالی: ويف احاف ا اشر ڪځم ولا اوت اکم رر 
الہ تا م رن بی عم سلطا ائ التريقتن حى پالاي 
إن كني مورت «» لين ١امنُوا‏ وَل يلسو إيمَتهم يلم 
أوتبكَ لهم لمن وهم مُهَْدونْ¢ [الانمام: ۸۱ - ۸۲]. 
الفلق وعلاجه : 

فإذا اردنا التحليق في سماء الرحمة» واللحوق بركب 
تلك النفوس المطمئنة. 

إذا أردنا ضبط آفكارنا القلقةء وتخليص نفوسنا الأمارة 
بالسوء من كابوس المموم والغموم. 

إذا أردنا الحياة السعيدة المطمئنة فما علينا إلا الرجوع 
الى الله تعسالى» وإلى مزاحمة أوليائه بالإققداء بهم» 
ومشاورتهم فيما يقلقناء ويسبب لنا الإضطراب والتوتر. 


٠ (DD‏ س 
واذا كان ذلك القلق وهذا الإضطراب ناتج عن ذنب 
ارتكبته» أو جرم فعلته» فما عليك إلا المبادرة إلى التوبة 
والإنابة إلى الله تعالى» وطلب المغفرة والرحمة منه لا سواه قال 
تعالی: فل يَِبَادِى الین رفوا عل أنفيهم لا تقتطوا ين رَخةٍ 
اه إن اله يعفر لدوب جييعا إن هو الور الحم [الزمر: .]٠١‏ 
إنه يغفر الذنوب إذا رجع الانسان عنها رجوعاً 
صادقاًء نادماً على الذنب الذي ارتكبه والجرم الذي 
فعله» عازماً في نفسه على عدم العود الى المعصية قال 
تعالی: (إنما آلربة على آي ليت يمون آلشزء مهلو تُر 
نوبوت ین فريس فاولتٍك يوب آنه عَلَم ورت ائه علِيما 
حڪيتًا * وليت الوه لذت يَعَمَلُونَ السات حن إا 
حص أُحَدَهم اموت قال ئى نيَب الس ولا لذن يَمُونوتَ 
وه ڪفاڙ ركذتا هم عَدَابا اليما ) [الساء: ۷ا ۸]. 
فمن تاب من ذنوبه غفر الله له قال تعالی: والذینَ 
يلوأ السات تُر تابُوأ مِنْ عدا وَءَامَنُا ِن رَبك من بَعَدِهَا 


لَعْفورٌ حي [الأعراف: .]٠١۴‏ 


OD..=..=..=. <a aa] 
الخطأً وكيفية التوبة منه؟‎ 

الإنسان ليس معصوماً عن الخطا ولكن عليه الحذر من 
الوقوع فيه وإذا تورط بالوقوع» فعليه الرجوغ إلى اله 
تعالی» قال تعالى: #والديرت إذا ملوأ جثة أو طلَمُوا أنفسبة 
ذرو آله قروا لِذذويوم وسن يعفر ادو إل اه ولم 
روا عل ما وا وهم يموت * وتيك جُرَاؤهم مَغفِرةٌ صن 
رھم وجنت ری ین ھا آلأر حلست فا وعم اجر 
الملون) [ال عمران: ۱۳-۱۳۰]. 

ارجم الى ربك یاعبد الله واستغفره فإنه لن يردك 
حاثباً» ولكن إذا كنت في إستغفارك صادقاًء وإلى ربك 

لقد سمع الإمام علي ايه رجلا يقول: (أستغفر الله) 
وهو يعرف سبرة ذلکم الرجل فقال له: رتكلتك آمك 
ندري ما الإستغفار؟ الإستغفار درجة العليين› وهو إسم 
واقع على سثة معان: 

الأول: الندم على ما مضى. 


mg (<D 

والثاني: العزم على ترك العود إليه ابداً. 

والثالث: أن تؤدي الى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى 
اله أملس ليس عليك تبعة. 
والرابع: أن تعمد الى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي 
حقها. 
والخامس: أن تعمد الى اللحم الذي نبت على 
السحت فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينغاً 
بینهما لحم جدید. 

والسادس: أن تذيق الجسم الم الطاعة كما أذقته حلارة 
المعصية فعند ذلك تقول: رأستغفر الله». 

وروي عن کمیل بن زیاد: آنه قال: قلت لأمير 
المؤمنين: يا أمير المؤمنين العبد يصيب الذنب فيستغفر الله 
فما حد الاستغفار؟ 

قال: يا ابن زياد التوبة. 

قلت: بس؟ 

قال: إن العبد إذا أصاب ذنباً يقول: استغفر الله 
بالتحريك. 
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قلت: وما التحريك؟ 
. قال: الشفتان واللسان أن يتبع ذلك بالحقيقة 
قلت: وما الحقيقة؟ 
قال: تصديق بالقلب» وإضمار أن لايعود الى الذنب 
الذي استغفر منه. 
قال سیل : :فإذا فعل ذلك فإنه من المستغفرين؟ 
قال: لاء لأنك ل تبلغ إلى الأصل بعد. 
قال كميل: أصل الاستغفار ما هو؟ 
قال: الرجوع إلى التوبة من الذنب الذي استغفرت منه 
وهي آول درجة العابدين وترك الذنب» والإستغفار إسم 
واقع معان ستة» ثم ساق و المعاني الستة التي ذكرها 


لذلك الرجل. 
فهذا هو اللإستغفار الحقيقى.. الإستغفار الممادق 
الڏي حث الله عباده علیه. 


ا 
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إننا نقول دائماً: «استغفر الله»» ولكن في نفس الوقت 
نرتكب المعاصي فهل نعد من المستغفرين؟!. 

ويامعاني التي ذكرها آمير المؤمنين ندرك نتائج الاستخفار 
الذي أوصی به نوح قومه: قال تعالی: فلت اشتَغهروا َنم 
إن کارت غفارا ٭ برل السَمَاهَ ليکر يدارا # ويمددر 
امول وین وغل لک جس وغل لک ار (نری: ۱۰ -۱۲]. 

فلا مخادع أنفسنا بالإستغفار المزيف» إستغفار المنافقين 
والخائنين» بل نعود إلى الإستغفار الحقيقي الذي ذكره آمير 
المؤمنين حتى ننال رضوان الله وجنته. 
آثار الذنوب : 

واعلم أخي بأنك كلما ارتكبت ذنباً ولم تحدث له توبة 
كلما ازداد قلبك قسوة وابتعاداً عن الله قال الله تعالى: 
فما رَاعوا راع ا وهم وله ا دى الْمَرْم الفيقن)» 
المف: ]٠‏ وقال تعالی: گلا بل ران عل ويم تا گائوا 
يَكسِبُونَ) [الطنفين:٤۱]‏ . ۰ 
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وکلما ارتکہت ذنہاً کلما ذهبت عنك النعم قال‎ 
الشاعر:‎ 
فان المعاصي تزيل اللعم‎ ٠ إذا كنت في نعمة فارعها‎ 
وحطها بطاعة رب الاد فرب العباد سريع اللقم‎ 
واعلم أخي بان آفة العلم الذنوب» قال الشاعر:‎ 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي  فارشدني إلى ترك المعاصي‎ 
وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لايهدى لعاصي‎ 
وللذنوب آثار سيئة» وعواقب وخيمة في حياة الإنسان‎ 
۰ وبعد وفاته ومن آثارها:‎ 
أنها تمنع إستجابة الدعاء» وتنزل النقم» وتورث البلا‎ 
وتسلب لذة المناجاة لله تعالى» وتهتك العصم» وتقطع‎ 
الرجاء» وتعجل الفناء» وتورث الذل» وتمحق البركةء‎ 
. وتقود الى جهنم‎ 
فالتوبة التوبة التوبة قبل فوات الأوان» ولتكن من‎ 
أحباب الله الذين وعدهم بالجنات.‎ 
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أحياب الله : 

وقد ذکر الله في کتابه آحبابه» ووصفهم بصفات 
استوجبت حبه هم فلنتأاملها ونتصف بها لکي ننال حبه 
ورضوانه. 

قال تعالى: إن لَه حب اَلْمُخسيون) (البفرة: .]٠۹١‏ 

وقال تعالى: إن آله حب لوين وب المتطور € نرة۲۲۲] 

وقال تعالی: إن اله ُب الْمُقينَ) (ال عمران: .]۷١‏ 

وقال تعالی: وال حب آلصبرین) (ال عمران: .]۱4١‏ 

وقال تعالی: لن آله ب اَلْمُسَوَكلين) [آل عمران .]۱٩۹‏ 

وقال تعالی: إن آ اله َيب ألمُقيطونَ [الاد: .]4١‏ 

فإذا كنت تحب الله وتريد أن حبك اللهء فا حمل هذه 

الصفات واتصف بها تكن من أحباب الله ولاينفع ا لحب 
الكاذب الذي تسوده المعاصي والمخالفة لأوامر الله يقول 
أمير المؤمنين جه : 
تعصي الإله وأنت تظهرحبه هلامحال في القياس بديع 
لوكان حبك صادقاً لأطعته إنالحب لمن يمب مطيع 


]کے رد ت > - OD.=..=..=.‏ 
أ اداء الله : 

وتامل أخي صفات الذين لايجبهم الله وحاول الإبتعاد 
عنهاء ومنها الآتي: 
قال تعالی: ر آله لا يِب اَلْمُعدریر) (البفر: .]٠۰‏ 
وقال تعالى: وال لا بحب کُر کار ¢ [البقرة: .]۲۷١‏ 
وقال تعالی: وال لا ُب الاين (آل عمران: ۷ه]. 
وقال تعالی: إن الله ا ْب من صان غالا فُخُرر) [السا:٠۳.‏ 
وقال تعالی: إن آله ا سحب من کان رانا أا [الساء: .]1۰١‏ 
وقال تعالی: إن حب امرف 4 [الأنعام: .]14١‏ 
وقال تعالی: إن لا حب الْمُسنکبریرى) [(النسل: ۲۴]. 
ضرورة الخوف والخشية : 
با تعنيه الكلمةء يحتاج ا إيان عمیق» وخحوف شدید» 
وخشية دائمة» ونما لاشك فيه أن الإنسان قد يعمل 
أعمالاًء ويظن أنها على الصراط المستقيم» ولكنهاقد 


تعوج إذا امخرط منها حوف الله وخشيته. 


GR RIS... 

فبا لخوف والخشية ننال الجنةء وبا لخوف والئشية نستفيد 
من الذكرى» وبالخوف والخشية نعرف الحق» وبالخوف 
والخشية نبتعد عن المعاصي وعن ارتكاب الحرمات. 

ونظراً لأهمية موضوع الخوف والخشية فقد حاولت 
آن أجمع هله الوريقات المتواضعة التي بين يديك الكريتين 
لعل وعسى أن يستفيد منها أصحاب العقول» وقد 
سميتها: (الدليل الى الخوف والخشية من الجليل). وقد جمعتها 
استجابة لطلب شيخنا السيد العلامة الأوحد الورع 
الزاهد عز الإسلام/ محمد بن عبداله بن سليمان العزي 
آعزه الله وحفظه من کل سوء ومکروه حیث الح حفظه 
اله على هذا الموضوع الذي طالما نسيناه أو تناسيناه» وقد 
إشتملت هذه الوريقات على ستة فصول: 

الفصل الأول: في الموت وحياة البرزخ. 

الفصل الثاني: في النار وجحيمها. 

الفصل الثالث: في الجنة ونعيمها. 

الفصل الرابع: في صفات التقين. 


O... - <a a] 
الفصل الخامس: الخوف والخشية والرجاء.‎ 
الفصل السادس: تفسير موضوعي لآيات ا نوف والخشية.‎ 
وأرجو من الله الكريم» أن يكتب لنا وله ولجميع‎ 
المؤمنين الأجر الجزيل» والثواب العظيم» وان يجعلنا جيعاً‎ 
من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعلنا من‎ 


الذين مخافونه وخشونه. 
والله من وراء القصد,ء وهو المتولي للسرائر 
المفتقر إلى الله سبحانه ' 
المرتجي لعضفوه وغضرانه وفضله وإحسانه 
عبدالله حمود درهم فارس العزي 


۸ ۱/رمضان/ ۹ ٤١‏ اھ -الوافق: ۵/ ۹۹۹/۱ ۱م 


الفصل الأول 
المسوت وسکراته 


قال تعالى: فل إن ألْمَوت الى رورت ينه قإنث 
وت إل لب لقنب والکھتہ یکم بنا م 

َعْمَلُونَ) [الجمعة: ۸]. 

وقأل تعالی: <۶ کل تضرر E‏ الوت ˆ ونما رفوت 
أجورڪُم يوم م فة e‏ عن آلنار اذل اجه ققد 
قار" ما الْحيَوة ادنيا إلا مع الْعرور [ال عمران: .]1۸١‏ 

وقال تعالی: اينما تکوئوا بذ رککم الوت ولو نتم في 
دع يدو [الناء:۷۸]. 
الله ميداناً لبداية حياة أخرى» وبالرغم من الإتفاق على أن 
اموت هور النهاية الحاسمة لکل حي وأنه قادم لاعالةء فإنا 
لجد الكثير غير مستعد للموت» بسبب الإنهماك في الدنيا 


ا 


gmam]‏ < ا 
والإنكباب على غرورها والتلذذ بشهواتهاء والناس في هذه 
الخحياة اما منهمك أو تائب أو عارف. 

فآما المنهمك: فلا يذكر اموت وإن ذكره فلا يذكره إلا 

وآما التالب: فإنه يكثر ذكر الموت لينبعث به من قلبه 
الخوف والخشية من الله تعالى. 

وما العارف: فإنه يذكر الموت دائماً لأنه يعرف أن 
هذه الدنيا عبارة عن دار مر والآخرة هي المقرء فياخل من 
دار مره ما یبلغه إلى دار مقره. 
لقاءه ومن كره لقأء الله کره الله لقاءه» فقالوا: کلنا نکره 
الموت؟ فقال: ليس ذلك بذاك إن المؤمن إذا كشف له 
عما هو قادم عليه أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه». 


٠٠ (mW‏ س ٠٠‏ س ٠٠‏ س ٠٠‏ س <رالدليل إلى الخوف الخشية من الجليل 
الاستعداد للموت : 

فما دمنا مقرين بالموت وما بعد الموت فلابدمن 
الإستعداد له بالأعمال الصالحة وتقصير الأمل والزهادة 
في الدنيا. 


قال رسول الله وال : «أربعة من الشقاء: جود العين» 
وقسوة القلب» وطول الأملء والحرص على الدنيا». 

وعن عبد الله بن عمرء قال: أاخد رسول الله باز 
ببعض' جسدي فقال: ركن في الدنيا كانك غریب أو عابر 
سبیل» وعل نفسك في أصحاب القبور». 
بالمساء» وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح» وخذ من 
صحتك قبل سقمك» ومن حياتك قبل موتك فإنك 

وعن معاذ قال: قلت: يارسول الله أوصني قال: ((أعبد 
اله كأنك تراه واعدد نفسك في الموتىء» واذكر الله عند 


]سیوا تشرد رند ج > - Oe...‏ 
كل حجر وعند كل شجرء وإذا عملت سيئة فاعمل 
بجنبها حسنةء السر بالسرء والعلانية بالعلانية». 

وقال رسول الله واو : «الكيّس من دان نفسه وعمل لا 
بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله». 

وقال رسول الله وااو : «إن أشد ما احاف عليكم 
خحصلتان: إتباع المهوى» وطول الأمل» فأما إتباع المهوى 
فإنه يعدل عن الحق» وآما طول الأمل فإنه الحب للدنياء 
ثم قال: آلا وإن الله يعطي الدنيا من يحب ويبغض+:وإذا 
أحب عبداً أعطاه الإيمانء ألا وإن للدنيا أبناء وللدين أبناء 
فكونوا من أبناء الدين ولاتكونوا من أبناء الدنياء ألا إن 
الدنيا قد ارتحلت موليةء ألا إن الأخرة قد ارتحلت مقبلة» 
الا وإنکم في یوم لیس فيه حساب» ويوشك ان تکونوا 
في يوم حساب لیس فيه عمل». 

فالموت أخي المسلم أمره هائلاًء وخطره جسيماًء فلابد 
أن تتذكره وتتذكر من مضوا من آبائك وإخوانك 
واقرانك تذكر أين هم الآن؟! 


٠ 
وتامل كيف حا التراب محاسن صورهم؟ وكيف‎ 
تبہددت أجزاؤهم في قبورهم؟ اين الزوجات..؟ أين‎ 
الأولاد..؟ أين الأموال..؟‎ 
تأمل في المقابر وما فيها!!» حكي عن داود يه أنه‎ 
إذا ذكر الوت والقيامة بكى حتى تنخلع أوصاله.‎ 
: سکره الموت‎ 
وتذكر ياعبدالله سكرة الموت وما أدراك ماسكرة‎ 
اموت ومنها عندما ترى صورة ملك الموت قال تعالى:‎ 
.]٠۹:ق[ وجَاءث سکره اموت بالتتي ذلك ما كت يِه يد‎ 
روي عن إبراهيم الخليل لةه آنه قال لملك الموت:‎ 
هل تستطيع أن تريني صورتك التي نتقبض فيها روح‎ 
الفاجر؟ فقال: إنك لاتطيق ذلك؟ فقال: بلى.‎ 
الشعرء منتن الرائحة» أسود الثياب» جرج من فيه‎ 
ومناخره لحب النار والدخان» فغشي إبراهيم ثم أفأق وقد‎ 


Oe... SEED 
عاد الملك إلى صورته الأولى› فقال: ياملك الموت لو م‎ 
يلق الفاجر عند رؤيتك إلا صورة وجهك لكان حسبه.‎ 

وحكي عن زيد الرقاشي أنه قال: بينما جبار من 
الجبابرة من بني إسرائيل جالس في منزله قد خلا ببعض 
آهله» إذ نظر إلى شخص قد دخل من باب بیته فشار إليه 
فزعاً مغضباًء فقال له: من أنت؟ ومن أدخلك على 
داري؟! 

فقال: أما الذي آدخلني على دارك فربهاء وآما انا انا 
الڏي لايمنع مني حجاب» ولا أستاذن على الملوك ولا 
أخاف صولة السلاطين» ولايتنع مني كل جبار عنيد ولا 
شیطان مرید. 

قال: فسقط في يده ال جار وارتعد» حقى سقط مكباً 
على وجهه ثم رفع راسه متحیراً متذللاء فقال له: انت 
إذا ملك الموت؟, قال: آنا هوء قال فهل آنت مهلي حتى 
آحل عهداً؟ 


a e aa Ca (™ 

فقال: هيهات.. انقطعت مدتك» وانقضت أنفاسك» 
ونفدت ساعتك» فليس لي إلى تأخيرك سبيل. 

قال: فإلى أين تذهب بي؟ قال: إلى عملك الذي 
قلمته› والی بيتك الذي مهدته. 

قال: فإني ل أقدم عملا صالحاً ولم آمهد حسئاً. 

قال: فال لظى نزاعة للشوی» ثم قبض روحه فقط 
بين آهله فمن بين صائح وباك. 

قال زيد الرقاشي: لو يعلمون سوء المنقلب كان 
العويل على ذلك اکر" 
المنسوبة امام زین العابدين على بن الحسين بن علي 
له والتي صور فيها الونسان حال موته وغربته وبعده 


(1) انظر التصفية: ٥0۹‏ . 


aD TESTIEES 

ليس الريب غريب اشام ر واليمن 
ل الريب غریب الخد والكقَن 
إا اشرب خخ بف ۰ 
عَلّى الْمقِيمِينَ في الأوطّان والُكن 
لاقهرنغرياخالاطريو ٠‏ 
الدهر يه زره بالكل والحن 

سَفري بيد وراي لن يلي 
وتي ضغعفت والَْوت يطلسي: 

ولي بقايا د شوب لست آأعَلَمها 
لن مها في الر والعلن 

ما حلم اله علي حي ت أنهي 
وقَڏ نادت في ڏي وري 

تَمُرساعات امي بلائدم 
ولا بکاءٍ ولاخ وفرلاحځزن 

آنا الذي أغلَق الآبراب مُجتّهداً 


...س ٠...‏ س <الدليل إلى الخوف رالخشية من الجليل 
عَلّى الْمَعَاصِي وعين اله نري 
يارلةكيَّتفِي َفلَةَهَبَت 
يا حسْرة بيت في القلب تحرفني 
ي الو على لبي دالت 
وفع الدهر بالتفكير والحسرن 
َع عك عَڏلِي يا من كان يع ڏلي 


دي ايح دوعا لا بطع ا 


نمل عسّى عبرة مها تصني 
كاي بَيْنَ تلك لآل مطرحا 

على الف راش وأ ديهم لي 
كاي وَحَولي من يو ومن 

يکي علي وينع اني ويندني 
وقد نوا بالطب کي يع الجَي 

ولم أَرَ الط لطب يلمع 


ر2 هف وء 


واشت زعي وَصارَ الْمَوت جلها 


[داین اي نرد وعد > OD ge r‏ 
ن کل مرق واا رق ولا هون 
واستخرج الروح مي في عرغُرما 
ٍ صاز رقي مرا جين فرفري 
رغمضوني وراح الكل وانصَرفُوا 
اس ر رش گن 
وقام من کان حب E‏ 


ا 
ين الاب اراي وار نئي 
وأودشوي لى الألوَاع منْطَرحاً 
و صاز وقي حَريْر المَاء ينظفِّي 
وأسكب الْمَاء من فوقي وَعَسّلَني ا 
غلائلاثا ادى القوم بالكفن 
وألُْوني يابا لا كمَام لها 


وَصَار رادي حن وطي جين حئطني 


wW‏ . س .. س ٠.‏ س ٠٠‏ س <الدليل إلى الخوف رالخشية من الجليل 
وأخرّجوني من الدثيافواأسّقا 


وحم لوي على الأخَاف اة 
من الرجّال وَحلفِي من شيعي 

وني إلى الراب والصرذوا, 
لف الإَام قصلي شم ودعي 

صَلواعَلَّي صَّلاة لا ركُوْع لها 
ولاش جودلل ا ريي 

وأرلوني إلى تبري على مهل 
ول توا اداي نهم يلحي 

وكش الوب عَنْ وجهي يضري 
راشبل الدع من ين ويي 

قال هلوا عله الراب واغتتمُوا 
فلل الال فكل الاس مُرتهن 


في ظَلْمَة القبر لاام ماك وَلاً 
SEE‏ 
وهالني صورة في العين إذ رت 


OD... 
اا‎ 
٠ من كروي رارم‎ 
قدهالني رهم دا فأفزعني‎ 
وأقع وني وَجَدوا في سُوالهم‎ 
مالي مبواك لهي من يخلصني‎ 
قاسم الأهْل مالي بَعَدَمًا انصَرَفُوا‎ 
وَصار وڙري على ظَهري فالقليي‎ 
واستبدلّت زوج ي بعلا لها دلي‎ 
وحكشة عى الأنوال والكة‎ 
وصّارّ مالي لهم جلابلائئن‎ 
والظُر إلى عله اني الل والوطن‎ 
وانظرٌ إلى من حَوى الدنيا بأجمَعهًا‎ 
E SRC 


cert 


لرل كيمارس ابن 


٠... ۰ (ND‏ س ٠٠‏ <الدليل إلى الخوف والخشية من الجليل 
يا رارع الْخَيْر تحصد بعدة مرا 
با اع الشر وفوف على الوَهَنِ 
ا فس كفي عَن العصيَان واكَپي 
عَسّى تَجَّازَين بعد الْمَوت الْحَسّن 
: مَاضأضا ابرق في شام وَفِي يمن 
ا 


بالخر ولتفو والإخس ان والين 


ت 


04 


الفصل الغاني 
النسار وجحيمها 


اولا: ما قبل النار 
قيام الساعة 


قال تعالی: ايها الئاس آتفوا رمڪ ر زره آلساءَة 
ىء عَظي # يوم برها َذهَل َل مُرَضَةٍ عَمَآ ارصع 
ع ڪل ذل نلو لها وزی الاس سُکری وما هم 
ا لی عَدّا ص آله سَدِيدٌ€ [الحج:٠-۲].‏ 
وقال تعالى: ردا ي ف لصو تَفَحَة وَحِدَة # ولت 
الازض وبال هَدكًا دك وَحِدَة # فيومٍنر وفعت أَلوَاقِعةً # 
رشقت آأَلكَمًَآء هی مينر وَاهِية ٭ وَأَلمَلَكُ على از جاپٍها 1 
ويل عرش ريك رهم يمير ية # ينر ثعرَضُون لا 
ف ینکر خاي [الحاقة: ۱۳ - 1۸]. 
تعالى: 9قذ حير الین کیو آنه خی ذا 


ر ر 


چم الكاعة بَعْتَةٌ الوأ رتنا عل ما طا فا وهم يلون 
ارارم عل ظهورهم گل سآ ت ترون 


سے ہد س < - Oss.‏ 

عند قيام الساعة يذهل الخلق ومن شدتها أن الحوامل 
تضع» والناس سکاری وما هم بسکاری ولکنه عذاب 
الله الشديد. الأرض تزلزل وتخرج أثقا لها تصور هذه 
الحالة الشديدة وهلا الظرف الحرج. 

إننا عندما نسمع زلزالاً بسيطاً نرتجف ونرتعد لسماعه 
فكيف عندما نرى الجبال العظيمة يسفها ربي نسفاً» هذه 
الجبال الشاهقة المرتفعة تلسف وتندك ويذرها الله قاعا 
صفصفاًء إنه يوم مذهل وخطير والسماء تنفظر 
والكواكب تنتثرء والبحار تفجر والقبور تبعثر» عند ذلك 
تعلم النفوس ماقدمت وما أحرت» أليست هله التغيرات 
لوحدها كافية للردع والزجر؟!. 

ولكن انتظر أيها الانسان المسكين إنك لازلت في 
المرحلة التمهيدية وابشر بالأمان من الجليل إن كنت من 
المتقين وإن كنت من العاصين فالويل لك ثم الويلء انتظر 
العذاب تلو العذاب والعقاب تلو العقاب» وتظن في 
نفسك أن ذلك هو آخر العقاب ولكنه بدايته وما تأخر 
کان آشد وآنکی. 


٠. (wD)‏ س ٠...‏ س ٠٠‏ س <الدليل إلى الخوف رالخشية من الجليل 


التطخ في الصور: 
الأخرى؟! 


قال تعالی: یع فی الور فَصَيقَ تن فی الوت ون في 
آلأزضٍ ر من شا الله تيح فيه اخرّی إا هْ فام ينظرُونْ 
٭ شرفت الازضُ ينور ريا وَوْضِعَ لكب وجاىءَ بالسيعن 
والشَدآء وى بيهم بالْحَق وهم لا بطْلَمُونَ)[الرمر: ٠ا٠]‏ 
وقال تعالى: ويخ فى لطر إا هُم من اجات إل يم 
يلور ٭* قفاوا پرپلا من بَنتا ن قدا هدا ما وَعَدَ 
اَن وَصَدَوَت ألْمُرَسلورتَ) [یس:۱ه - .]٥۲‏ 

قال الإمام المادي ل : «واعلم رمك اله آنه لیس 
تم صور ينفخ فيه كما يقول الجاهلون» ويلفظ به العمونء 
وإنما الصور الذي ذكر الرحمنء فيما نزل من واضح النور 
والبرهان» هو جمع (الصور) و(الصور) جمع (الصورة) 
فالعرب تقول: (صورة) و(صورتان) و(صور) ثم تجمع 
(الصوّر) فيكون جعها (صور) هذا معنى (الصور). 


سید ت خد سعد > - Ds...‏ 

وخ الله فيها النفخة الأولى فهو إفناهاء وهو نفخه 
فيها وهي الأبدان والصّور - صَوّر المخلوقين وأبدان 
العا مين - لا أراد من هلاكها وفنائها ودمارهاء فراقَعَها 
وحل بها من الله سبحانه ما آزالهاء وحق بها منه ما 
أبادهاء وواقعها منه ما آتلفهاء فصارت بنفخ الله فيهاء وما 
وعدها من الزوال والفناء إلى الموت والانقضاء؛ فهذا 
معنى ما ذكر الله من النفخة الأولى في الصور المصورة 
والأجسام المفتطرة. 

ومعنى النفخة الأخرى فهي نفخة الله الثائية في الصور 
والأبدان المتمزقة الباليةء لما أراد من حياتها ونشرهاء 
وتجديدها وبعثها من بعد موتهاء فکان نفخه بالحياة فيها 
نفخة ثانية أاخحرى من بعد النفخة المهلكة الأولىء فكانت 
النفخة الأولى للهلك والوفاة وكانت النفخة الأخحرى 
للنشور والحياةء قال الله تبارك وتعالى: «وَئیع ف الصُورِ 
فصق من فی لسوت ومن فی الأزض إلا س اء آله تم تفخ 
فيه أخْرّی اذا هم فام يرون (الزمر:۸٠].‏ 


٠ 2‏ س ٠.‏ س ٠٠‏ س ٠٠‏ = <رالدليل إلى الخوف رالخشية من الجليل | 

فأخبر سبحانه أن النفخ على المعنيينء وأن له حالينء 
إذ كان حال الأولى ما أوجبه الله من حال المملاك 
والانقضاء» وحال النفخة الأخرى ما جعل الله فيها وبها 
في حال الحياة بعد الفناءء فافهم ما قلناء واعرف من ذلك 
ما شرحنا من شرح النفخ ومعناه» وأنه ما واقع الصور 
الأولى والأخرى من مراد الله وفعله» وماحكم به 
سبحانه في خلقه»'. 

فتفګر في الخلائق وذفم رانکسارهم واستکانتهم عند 
الإنبعاث خوفا من هله الصعقةء وانتظارا لما يقضى 
عليهم من سعادة أو شقاوة» وأنت يامسكين فيما بينهم 
منکسر مل انکسارهم متحیر مثل تیر هم» بل إن كنت 
في الدنيا من الأغنياء المترفهين المتنعمين» فملوك الأرض 
هم أذل أهل الجحمع وأصغرهم وأحقرهم يوطؤن بالأقدام 
مثل«الذر». 


(1) مجموع رساتل الإمام المادي إلى الحق با : ٥۷٣-١۷۲‏ . 
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وعند ذلك تقبل الوحوش من البراري وال جبال منكسة 
رؤوسهاء ختلطة بالخلائق بعد توحشهاء ذليلة يوم النشور 
من غير خطيئة تدنست بها ولكن حشرهم شدة الصعقة 
وهي النفخةء وشغلهم عن المرب من الخلق والتوحش 
عنهم وذلك قوله تعالى: ودا الخوش حيِرت) (انکرر: ه]. 

ثم أقبلت الشياطين المردة بعد تمردها وعتوها وأذعنت 
ی ا 
تعالی: فرریلک لتخدرتم ليطن ر ترز حول 
جَهم جیا [ریم: .]١۸‏ 

کے ر ارا ف د اک 
والفشل والإزعاج والخوف!! 
أرض اللحجشر: 

ثم انظر كيف تساق الخلائق بعد البعث والنشور وهم 
حفاة عراة الى أرض الحشر وبين قاع صفصف لا ترى 
فيها عوجأً ولا أمتاء لايرى الانسان فيها ربوة يختفي 
وراءهاء ولا وهدة ينخفض عن الأعين بل هو صعيد 
واحد بسیط لاتفاوت فیه. 
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فانظر أيها الضعيف في هول ذلك اليوم وشدته فإذا 
اجتمع الخلائق على هذا الصعيدء تناثرت فوقهم جوم 
السماء» وأظلمت الشمس والقمر» وأظلمت الأرض 
مود سراجها. 

فبينما أنت كذلك إذ نزلت السماء من فوق رؤوسهم 
وانشقت مع غلظها وشدتهاء والملائكة على أرجائهاء ثم 
تنهار وتسيل كالفضة المذابة بخالطها صفرة فصارت وردة 
کالدهان» وصارت كالمهل» وصارت الجبال كالعهن» وانتشر 
الناس كالفراش البثوث وهم عراة حفاة غرلاًء قال الله 
تعالی: لکل آتړې َم تومیر سان يُغْيِيه) [عبس: ۳۷]. 

وروي عن بي هريرة قال: قال رسول : «يحشر 
الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: ركباناً» ومشاة» وعلى 
وجوههم» فقال رجل: یارسول الله: وکیف يشون على 
وجوههم؟» فقال الذي قدر على إمشائهم على أرجلهم 
قادر على أن شيهم على وجوههم)». 
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عرق يوم القيامة:‎ 

تفكر يا عبدالله في عرق يوم القيامة وازدحام الخلادق 
حيث تشرق الشمس عليهم وقد تضاعف حرها وتبدلت 
عما كانت عليه» ثم أدنيت من رؤوس العالمين قاب 
قوسين» فلم ببق على الأرض غل إلا ظل العرش 
ولايستظل به إلا المقربون. 

والخلائق بين مستظل بالعرش» ومضحي جر الشمس 
قد صهرته مبجرّهاء واشتد کربه وغمه من وهجهبأً: وزاد 
زحام الخلائق» ويضاف الى ذلك الخوف والخجل والحياء 
من الإفتضاح والخزي عند العرض على جبار السماوات 
والأرض» فاجتمع وهج الشمس» رحر الأنفاس» 
واحتراق القلوب بنار الحياء والخوف» ففاض العرق من 
كل شعرة حتى هال ذلك على صعيد القيامة» ثم ارتفع 
إلى أبدانهم على قدر مناز حم عند الله فيعضهم بلغ 
العرق ركبتيه» وبعضهم حقويه»» وبعضهم إلى شحمة 
أذنية» وبعضهم كاد يغيب فيه» قال رسول الله ولو : 


٠٠ (ND‏ س ٠.٠‏ س .. س ٠ ٠‏ س خطرالدليل إلى الخوف والخشية من الجليل 
«يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 
سبعين باعا ويلجمهم ویبلغ آذانهم». 

قال عقبة بن عامر: قال رسول الله اة : «تدنوا 
الشمس من الأرض يوم القيامة فيعرق الناس»ء فمن 
الناس من يبلغ عرقه عقبيه» ومنهم من يبلغ نصف ساقه» 
ومنهم من يبلغ فخذیه» ومنهم من يبلغ خاصرته» ومنهم 
من يبلغ فاه» وأشار بيده فالجمهاء ومنهم من يغطيه 
عرقه». وضرب بيده على رأسه ھکل|'. 

فتأمل يامسكين في عرق أهل الحشر وشدة كربهم» وأن 
فيهم من ينادي ویقول: رب أرحيي من هذا والانتظار 
ولو إلى النار» فتلك هي حالتهم ول يلقوا حساباً ولاعقابا 
في تلك الحالةء فما بعدها أشد وأشد. 

فاعرق في الدنيا بالجهاد في سبيل الله والمسارعة الى 
الأعمال الصالحة لكي تخفف من عرق يوم القيامةت 


(1) في إشارة منه إلى أن العرق في هله الحالة يغطي البعض قاماً. 


کس سرد رت > - Des.‏ 
طول يوم القيامة: 

ولاتظن أن يوم القيامة يوماً عادياً كسائر الأيام» إنه 
دار حمَيِينَ الف سَ4 [العارج: .]٤‏ 

وروي عن الحسن البصري آنه قال: ماظنك بقوم 
أقاموا على أقدامهم خسين الف سنة لم يأكلوا فيها أكلة» 
ولم يشربوا فيها شربة» حتى انقطعت أعناقهم عطشاً 
واحترقت أجوافهم جوعأًء ثم يؤمر بهم الى النار فقوا 
من عين آنية قد آن حرها واشتد نفخها. 

ثانيا: حال النار وجحيمها 

للخلاثق قبل النار وما آدراك ما النار؟. 
يكيف» فبينما اهل الإجرام والآثام في اشر على ما 
أصابهم من تلك النكالات إذ غشيتهم ظلمات ذات 
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شعب» وآظلت عليهم نار ذات لمب» وسمعوا ها زفيراً‎ 
وجرجرة» تفصح عن شدة الغفيظ والغفضب, فأيقن‎ 
الجرمون عند ذلك بالعطب» وجشت الأمم على الركب»‎ 
وخرج المنادي من الزبانية قائلاً: اين فلان بن فلان‎ 
المسوف نفسه في الدنيا بطول الأمل» المضيع عمره في سوء‎ 
العمل؟ فيبادرونه يمقامع من حديد» ويسوقونه الى‎ 
العذاب الشديد.‎ 

فكيضف بك لو نظرت اليهم وقد اسودت وجوههم 
أشد سواداً من الحميم» وأعمیت أبصارهم» وأبکمت 
آلستتهم» وقصمت ظهورهم» وكسرت عظامهم» 
وجدعت آذانهم» ومَرّقت جلودهم» وغلّت يديهم إلى 
آعناقهم» وجمع بين لنواصيهم وآقدامهم» وهم يشون في 
النار على وجوههم ويطؤون حسك الحديد بأاحداقهم» 
فلهب النار سار في بواطن أحداقهم» وحيات الماوية 
وعقاربها متشبثة بظواهر اعضاتهم فهله جلة أحوام 
على جهة الإجال فيما يتصل بهم من النكال. 
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حالة أهل التار في التار: 

إن كل البلايا وكل آلوان العقاب والعذاب لاتساوي 
شيئاً أمام عذاب جهنم فلوم يكن من جهنم الا الرائحة 
التنة التي لو شمها آهل الجنة لنسوا ماهم فيه من النعيم. 

قال رسول الله پاڳتو: رلو آن دلواً من غساق اهل 
جهنم ألقي في الدنيا لأنتن أهل الأرض». 

يقول الإمام الصادق ليةه: رإن أهون الناس إعذاباً 
يوم القيامة لرجل في ضحضاح من نار عليه نعلان من نار 
وشراکان من نار يغلي منها دماغه كما يغلي المرجل»› 
مایری آن ني النار أحداً اشد علاباً منه» وما في النار أحد 
أهون عذاباً منه» وروي: ررإن الشمس صخرة واحدة من 
صخور جهنم». 

والمتأامل يجد إن درجة حرارة الشمس تقدر على سطح 
الشمس بنحو ستة آلاف درجة مثوية وتقدر درجة 


حرارتها في باطن الشمس بعشرين مليون درجة مثوية 


ars ®‏ 
والحديد كما هو ثابت في (علم الفيزياء) ينصهر ويذوب 
عند درجة ألف وخسمائة درجة مثوية. 

فإذا کان الحديد مع صلابته وقوته يذوب عند درجة 
الف و خنمافة درجة مقوية وخرارة الشممن الباطنة 
تقر بعشرين مليون درجة مثوية وهي عبارة عن صخرة 
واحدة» عن لبنة واحدة من لبن جهنم إذن كيف حال 
جهنم؟ الشرر كالقصر المرتفع» وال جبل الشاهق. 

يقبنول الإمام علي ةه في صفة النار وأهلها: 
«وآلبسهم سرابيل القطرانء ومقطعات النيران في عذاب 
قد اشتد حره» وباب قد آطبق على آهله» في نار ها كلب 
ولجب ولميب ساطع وقصيف مائل» لايظعن مقيمها 
ولايفادي أسيرها ولاتفصم كبوطماء لامدة للدار فتفنى 
ولا أجل للقوم فيقضى». 

ويقول - أيضاً - في وصفها: «فاحذروا ناراً قعرها 
بعید» وحرها شدید» وترابها صدید» وعلابها جدید» 
ومقامعها حديد» لايفتر علابهاء ولاوت ساكنهاء دار 
ليس فيها رحمةء ولاتسمع لأهلها دعوة». 


]ہے ترد رتد ہی > - D..=..=.=.‏ 

وقد ذكر الامام بجيى بن حزة في كتاب (التصفية) 
تفصيلاً لبعض ما عليه آهل النار وما هو طعامهم والشراب 
حيث قال ليه: روتفصيل النكالات الحاصلة لمم لايعلم 
كنهها إلا الله تعالى» لكنا نشير منها الى أنواع عشرة: 


النوع الأول: 
بعض» فالأعلى جهنم› ثم لظ ثم الحطمة م 

ثم الجحيم» ثم الهماوية. 

قال رسول الله بالڈ: رإن في جهنم سبعين ألف واد 
في کل واد سبعون آلف شعب» في کل شعب سبعون آلف 
ثعبان» وسبعون ألف عقرب» لاينتهي المنافق والكافر 
حتی یواقع ذلك کله. 

وقال اة : ««تعوذوا بالله من جب الحزن» قيل: 
يارسول الله وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم» تتعوذ 
منه جهنم في كل يوم سبعين مرة» أعذه الله للقراء 
المرائين». 
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النوع الثاني: 

طعامهم هو الزقوم» قال الرسول بالو: رلو آن شيعا 
من الزقوم أخحرج الى الدنيا لأفسد على أهل الدنيا 
يشمن ولا بُغنى ين جوع [الناشية: ١‏ - ۷]. 

وقال تعالى: وَطَىّانًا دا عص [الزمل: .]۱١‏ 
النوع الثالث: 

شرابهم: هو الغساق» وهو الصديد الذي يسيل من 
أبدانهم» قال الرسول بل : «لو أن دلوا من غساق أهل 
قوله تعالی: ریش من مء صّدير) [إبراهيم: .]1١‏ 

والمهل: في قوله تعالی: وإن بسيو ياوا بم مُهَل 
نوی الوْجُوه شر الشاب (الکهف: ۲۹]. 
النوع الرابسع: 

الجوع: قال رسول اله باتو «يلقى على أهل التار 
الجوع حتى يعدل ماهم فيه من العذاب فيستغيثون 
بالشراب .والطعام». ا MN‏ 


TESS‏ س 

فاما الطعام فيرفع إليهم الزقوم بكلاليب من نار 
حدید» فإذا دنی من وجوههم شوى وجوههم» فاذا دخل 
بطونهم قطع آمعاء‌هم» كما حكى الله تعالى: (قَقَطعٌ 
ماه [عمد: ]٠١‏ وآما الشراب فهو الحميم» كما قال 
تعالی: فَعَربون عله ن تَلم) [الراقعة:٤ .]٠‏ 
النوع الغامس: 

حيّات النار وعقاربها: قال الرسول باك : رإن في النار 
لیات مثل أعناق الببخت»› يلسعن اللسعة و فيجد 
حموتها أربعين خریفاً». 
النوع السادس: 

تعظم أجسادهم: فان الله تعالی يزيد في أجسادهم 
طولاً وعرضاًء حتی يعظم عقابها بلسع العقارب والحيات 
ولفح النار» قال الرسول پا : : «ضرس الكافر في النار 
مثل أحد وغلظ جسده مسيرة ثلاث». 


النوع السابع: 
البكاء: الشهيق والعويل الذي لاينفع› قال الرسول 
بال : «یرسل على آمل النار البكاءء حتی تنقطع الدموع»› 
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ثم يبكون الدم حتى يجري في وجوههم كهيئة الأخاديدى‎ 
حتى ولو أرسلت فيه السفن لجرت» وما دام يۋذن هم ف‎ 
البكاء والعويل» والشهيق» والزفيرء» والدعاء بالويل‎ 
والثبور فلهم فيه مستروح» ولكنهم ينعون من ذلك.‎ 
النوع الامن:‎ 

الحسرة العظيمة بفوات الجنة ونعيمها: قال الرسول 
بل : «يؤتى يوم القيامة بناس من أهل النار الى الجنةء 
حتنئ إذا دنوا منها واستنشقوا ريجهاء ونظروا الى 
قصورهاء وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء فتصرف وجوههم 
عنهاء فيرجعون بجسرة ما رجع الأولون مثلها». 
النوغ التاسع: 

القيود في أرجلهم» والسلاسل في أعناقهم» والأغلال 
یسحبون في النار على وجوههې قال الله تعالی: مرد 
فی الأْصْفَادِ (ص: ۳۸) وقال سبحانه: إذ الأغلَل ف أغْتَقهم 
وَالسَلَسل بِسَحَبُون) [غافر: .]۷١‏ 
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النوع العاشر:‎ 

اللباس: قال الله تعالى: 9 سرابيهر من قَطرَان) [إبراميم:۰٠]‏ 
وإنغا قال من قطران لأن النار الى القطران أسرع ما يكون 
وأشد حراً. 

فهذه أوصاف جهنم على الجملةء وتفصيل غمومها 
وأحزانها ومحنها وحسراتها لانهاية هاء وقد قال رسول 
اله وة : ريؤتى يوم القيامة بكبش أملح فيذبح بين النار 
والجلة ثم يقال: یا آهل النار خلود ولا موت ويا آهل 
الجنة حلود ولا موت» وقال الله تعالى: 9سَرَآء يئا اجَرغتا 
ام صَبرتا ما لتا ن مجيص) [ابراهيم: ]۲١‏ ° 
لمن ذلك العذاب؟ 

إنه للعصاة والطغاة والجرمين والمعاندين والفاسقين 
قال تعالی: وائ الین سفوا هَمَاوَنهُم آلا لما اراو ن 
ڪر جوا أ أعِيدوا فپ وَقَيلَ لهم دوقو عَذَابَ آلتار ای کم 
ب تکذبور 4 (الجدة: .]۲١‏ 


.1١۷ - 1٠۵ تصفية القلوب:‎ )١( 


۰ س .۰۰ ٠۰‏ س ٠۰‏ س ادلی ان الخوف لغشي من الجلیل] 

وقال تعالی: إن جَهَلْم اکت مرصادًا ٭ إَلطيغين ابا # 
لسن فہا اقاب #لا يذوقون فما برا وَل رابا #إلا ييا 
وغساقا #جرا٤‏ وقاقا #چم ڪَائوا لا يرون ابا #وكدَبُوا 


پاییتا کدابا #وکل سء اخصيته 
ل ت 
نزید کم إل دابا [البا: .]۳٠- ۲١‏ 


يبا #فدوقوا فلن 


وآصحاب النار هم أصحاب الشمال الذين قال الله 
فيهم: واب أَليْمَال مآ صب لمال ٭ فى موم وَخَييم 
* وظل ن موم # ل باو ولا ريم * َم اوا قبل ذلك 
متروت * واوا يرون على ليث الحم ٭ واوا 
قولوت اذا ينتا وكا تراب وَعِطّمًا اوتا لَمَبَعُونُون # 
ؤا ولون # فل ر اولي وال خرن # لَمَجِيُوعُونَ 
إل ميقت ذو علوم ٭ تم انم جا لصاون المُكذِبُونَ « 
َون ين سجر يِن رفور # َمَالِغون ينا لبون *# فَشَربُونَ 
عله يِن آم * مرون شرب لير # هَندًا رم ب 
آلدِين) [الراقعة: .]٥١ - (١‏ 


النصل الثالث 
الجنسهة ونعيمها 


a rd 


زيت اتقرا َم إلى لجو زت 


إا جاءُوهَا وفحت ابوبها قال هر خُرَتا سَلَمْ عَم 
طنز فَاَذخلُومَا کون وا َلْحَمْدُ بو الى صَدَقَتا 
وغد وأورنتا الأ ض تيا ي یر اَلجَنَةٍ حیت نما ا ف ا 


الین 1€از eر: [YoY‏ 
وقال تعالی: إلا عباد آله المْحلَصِين ٭# وليك شه رز 


لوم # وک وهم كرون # فی جت اليم # على سر 

قاين « عاف عَلَِم يکاس يِن مین # بَيْصَاء دو لسري 
٭ لا فپا عون وَل هم عا رورت * وَعِندَم صرت 
لطر عون ٭ انين بض مكنونً) [الصافات: ٠٠‏ - ٩؛]‏ وقال 
تعالى: فاا الست اموأ وَعَملُوا ألصَلْحَت فهر فى رَوَصَوٍ 


خرو ¢ [الروم: 10[ 


اليل إلى الشوف لشي من الجلی ره E E‏ 

الكلام عن الجنة وأوصافها يطول شرحه ويفوق 
وصفه» ولا نستطیع آن نفي ولو بقلیل منه» وفیها کما قال 
الرسول وة : رما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر»: 

إن لأصحاب الجنة ماتشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين 
وأصحابها هم الذين عملوا الأعمال الصالحةء وأخلصوا 
عبادتهم لله وحده لاسواه» فحافظوا على أركان الإسلام 
محافظة صحيحةء وحافظوا على قلوبهم من الأمراض 
النفسية القذرة كالكبر والعجب والرياء وما إلى ذلك» 
وحافظوا على الستتهم من الكذب والنميمة والغيبة وشهادة 
الزور» وحافظوا على فروجهم من الوقرع في الحرمات» 
وقرأوا القرآن فعملوا يما فيه واخلصوا نياتهم لخالقهم» 
وخافوه وخشعوا له ول بخشوا إلا هوء فهژلاء هم أصحاب 
الجنة فهنيئاً هم وهاهم يحصدون نتاج عملهم. 

قال تعالی: تغرف فى وْجُوهِهز نَطْرَةَ انيم # بُشقَوْنَ ين 
[المطففین: ۲۲ - .]۲١‏ 


٠... .. ..‏ س <الدليل إلى الخوف رالخشية من الجليل 
صفة أهل الجنة : 

لقد عرفت النار وجحيمها وما يعانيه اصحابهاء اما 
الآن فتعالى إلى معرفة الجبنة وما أعده الله فيها من النعسيم 
الدائم للمتقين الذين خافوا الله وحضروا في المواضع التي 
يحبها الله وابتعدوا عن المواضع التي يكرهها. 

وسنكتفي با أورده الإمام بجحيى بن حهزة يه في 
(تصفية القلوب) حيث ذكر أوصاف الحنة جلة ثم مفصلةء 
فقال في وصفها جملة: «فاعمل فكرك في آهل الجنة» 
فتجدهم كما حكى الله: (تَعَرت ف وْجُوهِهز نره الوب # 
َوَن ن رَحيق مخنوم # مه مسك € (الطففین: ۲۲ - .]۲١‏ 

جالسين على منابر من الياقوت الأحمر» في خيام من 
الولو الرطب الأبيض» فيها بسط من العبقري الأخضر» 
ومتكئرن على آرائك منصوبةء على أطراف الأنهار 
المطردة بالخمر والعسل» محفوفة بالغلمان والولدانء مزينة 
بالحور العين من الخيرات الحسانء إذا اختالت إحداهن 
في مشيها حمل أعطافها سبعون الفاً من الولدانء عليها من 


a <a 
طرائف الحرير الأبيض ما تتحبر فيه الأبصار» مكللات‎ 
بالتيجان المرصعة باللؤلؤ والمرجان» شكلات غنجات»‎ 
عطرات أمنات من المرم والبؤس» مقصورات في‎ 
قصورهن من الياقوت الأحهر بنيت في وسط روضات‎ 
الجنانء قاصرات الطرف كأنهن بيض مكنون» ويطروف‎ 
عليهم ولدان خلدون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون‎ 
جزاء بجا کانوا يعملون› في مقام آمين» في جنات وعيون»‎ 
في جنات ونهر» في مقعد صدق عند مليك مقټدر»‎ 
ينظرون فيها الى رحمة الملك الكريم وقد أشرقت في‎ 
وجوههم نظرة النعيم» لا ترهق وجوههم قتر ولاذلةء بل‎ 
عباد مكرمون» وبأنواع الترفه والتحف يتعهدون» وهم‎ 

فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لايخافون ولايجزنون» وهم 

قو رب لرن ازن نا یرن و یاون ن 

اطعمتهاء ويشربون من انهارها لبناً وخراً وعسلاًء أرضها 

فضة» وحصباؤها مرجان» وعلى أرض ترابها مسك 

أذفر» ونباتها زعفران» ويمطرون من سحائب فيها من ماء 

النسرين على كثبان الكافور. 


٠‏ سس ...س .. = < الدليل إلى الخوف زالخشية من الجليل 

ويؤتون بأكواب واي أكواب أكواب من فضة 
مرصعة بالدر واليأقوت والمرجانء كوب فيه من الرحيق 
اللختوم» ممزوج اء السلسبيل العلب» وكوب يشرق نوره 
من ضياء جوهره» يبدو الشراب من ورائها لرقته وحمرتهء 
يصغه 'أذمي فيقصر في تسويةصنعته» وتحسین صناعته» 
في كف نحادم بجكي ضياء زجه الشمس في إشراقهاء 
ولكن آين الشمس من حلارة صورته» وحسن أصداغه 
وملاحة أحداقه. 

في عجباً من يؤمن بهله الدار التي وصفناهاء ويوقن 
أنه لابموت أهلهاء ولا نحل الفجائع فيها ثم زل بفنائهاء 
ولاينظر الأحداث بعين التغيير الى آهلهاء كيف قد أنس 
بدار قد آذن الله جخرابهاء ویهنا بعیش دونهاء والله لو 
يكن فيها إلا سلامة الأبدان مع الأمن من الخوف والحؤع 
والعطش» وسائر أصناف الحدثانء لكان جديراً بأن يهجر 
الدنيا بسببهاء وألا يؤثر عليها دار التصرم والتنغيص من 
ضروبهاء فكيف وأهلها ملوك آمنون» وني أنواع السرور 
عتعون» لمم فيها فاكهة وهم ما يدعون» في كل يوم بفناء 


mT <ra 
العرش بحضرون» وإلى رحمة الله وثوابه ينظرون» وهم‎ 
على الدوام بين أصناف هذه النعم يترددون» ومن زوال‎ 
النعم آمنون لايسهم فيها نصب» وماهم منها بمخرجين.‎ 

قال أبو هريرة: قال رسول الله اة : رإذا صار أهل 
الحلة في الحنةء نادی منادٍ آن لکم أن تصحوا فلاتسقموا 
ابداء وان لکم آن تحیوا فلانموتوا أبداًء وأن لم آن تشبوا 
فلاتهرموا ابداً: ووڈزا أن يلم الله اورنُمُوهَا بِمّا كز 
تَعْمَلونَ) (الأعرف: )]٤4۳‏ فهذا بیان وصمفها قل آشرنا اليه على 
وجه الإجال. 

وقال في وصفها على جهة التفصيل: «فتامل في عدد 
الجنان فهي كثيرة: جنة الفردوس› وجنة المأوى» وجنة 
عدن وجنة الخلدء وجنة النعيم› وفي قوله تعالی: وَلِمَنْ 
حاف مَقَامَ رب جتان [الرهن: ]1١‏ جتان من فضة آنيتهما 
وما فيهماء وحن الآن نشير إلى تفاصيل نعيمهاء ونشير الى 
أصناف عشرة: 


ED:‏ ` س .س ٠٠‏ س <الدليل إلى الخوف رالخشية من الجليل 
الصنف الأول: 

في صفة أبواب الجنة وهي كثيرة بحسب أصول 
الطاعات» فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب 
الصلاة» ومن كان من .آهل الصيام دعي من باب الريان» 
ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة¿ وإ 
فعل هذه الطاعات كلها دعي منھا کلهاء وهي ثمانيةء› 
وابواب الناز عة 


الصف الثاني: 

حيطانهاء وقد قال ب#للا: ررإن حائط الحنة لبئنة من 
ذهب» ولبنة من فضةء ترابها زعفرانء وطينها مساك» 
وسثل رصول الله. پا عن تراب الحنةء فقال: «در"مكة 
بيضاء مسك خالص». f; e‏ 


الصنف الثالث: 


أشجارها رأنهارهاء قار رسول اه : : نهار الجنة 
تنفجر من تحت قلال أو من تحت جال المسك». 


O-..-..-..-.- am 

وقال آبوهريرة: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في 
ظلها مائة عام» إقرؤوا إن شثتم: وَظِل سدور [الراة: ٠١‏ 
وني قوله تعالی: فی سذر تخْضوږ) [الراتة: ۲۸] أي بخضد الله 
شوكهاء فيجعل مكان كل شوكة ثمرة» ثم انفتق الثمر عن 
إثنين وسبعين لوناً ما فيها لون يشبه الآخر. 
الصنف الرابع: 

لباس أهل الجنةء قال الله تعالى: يصون ين سنس 
سض مُقبلور )€ [الدعان: ]٥۳‏ وقال سبحانه: واه 
فیها حربره [الحج:۲۳/ فاطر: ۳۳]. 

وقال عر وجل: متكي على قرفي حطر وَعَبقَرِئٍ 
حسان) (الرحن: ]۷١‏ وقال رجل: رراخبرنا یا رسول الله عن 
ثياب آهل الحنة احلق تخلسق آم نسيج تنسج؟ فسكت 
رسول الله بال وضحك بعض القوم» فقال رسول الله 
باو : رمم تضحكون؟ من جاهل يسال عالمأًء ثم قال 
رسول الله بال : بل ينشق من ثمرة الحنة من بين أكمامها 
وینفتح عنها». 


٠...٠ (ID‏ س ٠.‏ س ٠.‏ <الدليل إلى الحوف والخشية من الجليل 
الصنف الخامس: 

حلية أهل الجنةء قال الله تعالى: ملؤت فهَا ين أَسَاورَ 
يِن دعَب وولا (الحج: ]۲١‏ قال الرسسول را : رإن عليهم 
التيجان» إن آدنى لؤلؤة تضيء ما بين المشرق والمفرب» 
وقال بال : رمن يدخل الجنة ينعم ولا بيبأاس» ولا تبلى 
ثیابه ولا یفنی شبابه» وني الحنة مالا عين رات ولا آذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر». 
الصنفا الا 

فرشهم وسرورهم وأرائکهم وخیامهم» قال اله تعالی: 
مُتكن علا مَقبليت) إالرانمة:١٠]‏ وقال تعالى: فبا 
سر رفوع الغاة: ]٠١‏ وقال تعال: .کين عل فرش 
بَطًاپہا يِن إشتق وَجّى اجنين دان € 1ار جو؛ ot:‏ 

وقال ول: رمايين الفرشتين كشا بين السماء 
والأرض» وقال تعالی: یکین فبا على "آلازآبب) (الکمد: 
۸لانسان: ۱۳] وقال تعالی: # حور مَقَصورّت ف يا4 


[الرحمن: ۷۲]. 


ا < - Oe.‏ 
قال ابن عباس: الخيمة درة مجوفةء فرسخ في فرسخ» 
ها أربعة آلاف مصراع من ذهب» وني حديث آخر: 
«الخيمة درة مجوفة طوهما في السماء ستون ميلا في كل 
زاوية للمؤمن أهل لايرون الآخرين». 


الصنف السابع: 

طعام أهل الجنةء قد ذكره الله تعالى في كتابه الكريم 
كقوله تعالى: يعون فيها يكل كه [الدخان: ]٠١‏ وقال 
تعالی: وَكَمٍ صر مما طون [الراتىة: ۲۱) وقال تعالی: واوا 

به مُنَشَبهًا) [ابقرة: ]٠٠‏ وقال الرسول بالل : «تحفة آهل الجنة 
عند دخولمم الجنة زائدة كيد الحوت» وغذاؤهم ثور الجنة 
التي کان ياکل من اطرافها». 

وقال پا : إن الرجل من آهل الجنة لينظر الى الطير في 
الجنة فیشتهيه» فیخر بین يديه مشوياًء وما يأكلونه من الطعام 
فإنه يكون عرقاً يفيض من جلودهم مثل المسك». 

وقال عبدالله بن عمر في قوله تعالى: ياف عَلَجّم 
صحاف يِن ذَهّب) [الزخرف:۷]. قال: رريطاف عليهم بسبعین 
صحيفة من ذهب» كل صحيفة فيها لون غير الآخر». 


٠.٠... .. .. (<‏ <الدليل إلى الخو والخشية من الجليل 
الصف الثامن: 
شرابھم» وھو کما قال الله تعالی: فیا ار س مار عر 
اسن وا ن ن أن يتم مم وار من ر َد رين 
واچ ن تل ص4 [عمد:٥٠]‏ وقال تعالی: مُتکین فبا 
يَذَعُونَ فِا بيكهو يرق وساب [ص: .]٥١‏ 
وقال تعالى: َون من ريق موم # كَمْمٌ ينك..) 
[الطففین: ]۲١ - ۲٠‏ وقال تعالى: وماج من نر4 [المعطففین: ۲۷] 
وقال تعالی: ومون فیا اسا گان راجا رجلا ٭ عَیًا فبا 
ت سَسپیل» [الإنسان: ١۷‏ -1۸] وقال تعالى: إن الأبرار 
يبوت ین اس گات مِرَاجُّا صَافورًا) (الانسان:٠].‏ 
وقال أبو الدرداء: في قوله تعالى: (جَمُة ينك 
[الطففين:٠۲]‏ قال: هو شراب أبيض مثل الفضة بختمون به 
آخر شرابهم لو ان رجلا من آهل الدنیا آدخل يده فيه 
ثم آخحرجھاء لم يبق ذو روح إلا وجد ریح طیبها. 


OD... <]‏ 
الصنف التاسع: 

صفة الحور العين والولدانء وهم كما حكى الله تعالى: 
حور مُقَصورَت فی ايام (الرہن: ۷۲] وقال تعالی: کین 
لاقوت وَالمَرَجانُ€ [الرحن: ]٠۸‏ وقال تعالى: وَعندَ فَصِرَّث 
آلطْرّف عِين [الصافات: .]٤۸‏ 

وقال الرسول باة: لوان إمرآة من أهل الجنة 
أطلعت على الأرض لأضاءت وملأت ما بينهما ريجأ 
ولبصقتها خير من الدنيا وما فيها» وقال وؤ في قوله: 
كبن لاقوت وَالمَرَجانٌ€ [الرحن:۸٠]‏ قال: ينظ إلى 
وجهها في خدرها أصفى من المرآة» وإن أدنى لؤلؤة عليها 
لتضيء بين المشرق والمغرب» وإنه يكون عليها سبعون 
ثوب ینفذها بصره حتی یری مخ ساقها من وراء ذلك». 

وقال الرسول باڳلد: لما آسري بي دخلت موضعاً يقال 
له: البندح» عليه خيام اللؤلؤ والزبرجد الأخضر 
والياقوت الأحمر فقلن: السلام عليك يارسول الله 
فقلت: ياجبريل ماهذا النداء؟ فقال: هولاء المقصورات 


mms mm 
في ايام استأذن ربهن في السلام عليك فأذن هنء فطفقن‎ 
يقلن: نحن الراضيات فلا نسخط أبدأًء وحن الخالدات‎ 
فلا نظعن آبداأء وقرا رسول الله اڳل :3 حور مَقَصُورَت فی‎ 
1۷۳ اا4 [الرجن:‎ 

وقال مجاهد: : و ا از RL‏ [البشرة: ]٣١‏ قال: 

من الحيض والغائط والبول والبزاق» والنخامة والمني» 
والولدء وقال الأوزاعي: قوله تعالى: في شل فکهرن) 
[یس: ]٠١‏ أراد آن شغلهم کان في افتقضاض الأيكار. 
الصنف العاشر: 

في بيان جمل من أوصاف آهل الجحنةء قال الزسول بار 
لأصحابه: «الا هل مشمر للجنة إن الجنة لانظير فها؟ 
وهي ورب الكعبة نور يتلالاء وريحانة تهتز» وقصر 
مشيد» ونهر مطردء وفاكهة كثيرة نضيجة» وزوجة حسناء 
جيلة في خير ونعمة في مقام أبدأء ونظرة في دار عالية» 
قالوا: نحن المشمرون لماء قال: قولوا إن شاء الله». 


[ دید ای نرد تید نچ > Ors...‏ 

وجاء رجل فقال: يارسول اله هل في الجنة خيل فإنها 
تعجبي؟ قال: إن أحببت أتيت بفدرس من ياقوتة حمراء 
فقطير بك في الحلة حيث شئت». 

وجاء رجل وقال: هل في الجنة إبل» فإل الإبل 
تعجبنى؟ فقال: ريا عبدالله إن دخلت الحنة فلك منها ما 
ا 

وقال الرسول اة : إن أدنى أهل الجنة الذي له 
ثمانون الف خادم» واثنتان وسبعون زوجة» وينصب له 
قبة من لؤلؤ وزبرجده وياقوت كما بين الجايية وصنعاى 
وإن عليهم التيجانء وإن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين 
المشرق والمغرب». 

وقال رسول الله والد: إن في الجنة حوراء يقال ها 
العيناء» إذا مشت مشى حوهما سبعون ألف وصيفة» وهي 
تقول: أين الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر». 


amg 
وقال الرسول وة : ,إن في الحنة لياقوتة فيها سبعون‎ 
ألف دار في كل دار سبعون الف بيت» ليس فيها صدع‎ 
ولانقب».‎ 
فهذا ما أردنا ذكره في صفات الجنة وأهلها على جهة‎ 
الإجال والتفصيل - والله اعلم'".‎ 


90% 


. 1١١-٠٦٠۹ التصفية:‎ )١( 


الفصل الرايح 
صنات المتتسين 


قال تعالی: ومن يکي آله جل لر حرجا * ويررقة من حَيَْتُ 
إا َي [الطلاق: ۲ - .]٣‏ 

رقال تعالی: 3إ ألْمَُقينَ فی َىس وَعَيُونٍ # آذَخلُوهَا 
لم e‏ خوتًا على سرر 
ملين ٭ لا يَمَصُهُمَ فِيها صب وَمّا هم يا O‏ 
االحجر: ٠‏ - ۸؛] وقال تعالى: إن القن فى مَقام اين 


.]٠١١ [الدخان:‎ 

التقوى هي أن لايراك الله في موضع يکرهه» وألا 
يفتقدك في موضع يجبه. 

وتعتبر التقوى المانع الحقيقي من ما رسة المعاصي لأن 
الإنسان إذا كان متقيا له ملتزماً ما أمر فإنه لاييكن أن 
يمارس في أي حال معصية من المعاصي. 


Oe. < 

وبا أن التقوى درجة رفيعة لايصل اليها إلا من 
ررض نفسه وکسر شهوته» کان لابد آن نعرف صفات 
المتقين التي ذكرها أميرالمؤمنين جه لكي نسير على 
ضوئها إذا أردنا الجنة التي أعدها الله للمتقين. 

روي أن صاحباً لأمير المؤمنين يه يقال له: همام - 
کان رجلا عابداً - فقال له: يا آمير المؤمنين» صف لي 
المتقين حتى كأني أنظر اليهم» فتثاقل نه عن جوابه ثم 
ودين هم يسور( (النسل:۲۸٠]‏ فلم يقنع همام بهذا 
الني پان ثم قال ا : 

أما بعد» فإن الله سبحانه وتعال» خحلق الخلق حين 
خلقهم غنيا عن طاعتهم» آمناً من معصيتهم» لاتضره 
معائشهم› ورضعهم من الدنيا مواضعهم» فالتقرن هم 
فيها آهل الفضائل» منطقهم الصواب» وملېسهم 


الاقتصادء ومشيهم التواضعة فضوا: أبضار هم غاا تخل" 
الله عليهم» ووقفوا أسماعهع على العلتم الفافع' هعم ' 
نزلت انفسهم منهم في البلاء كال نزلنت فغ الرخاء؛ ٠‏ 

ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم ) ترا 
في أجسادهم طرفة عين» شوق إلى الشواب» وخوفاً من 
العقاب» عظم الخالق في أنفسهم فصغر مادونه في أعينهني 
فهم والجنة كمن قد رءآهاء فهم فيها منعمون»› وهم والنار 
كن فد رءآها فهم فيها معذبون» قلوبهم محزونة» 
وشرورهم مأمونة؛ وأجسادهم محيفة» وحاجاتهم خفيفة' 
وأنفسهم عفيفة» صبروا أياماً قصيرة أعقبتهم راحة 
طويلةء تجارة مرججة يسرها همم ربهم» أرادتهم الدنيا فلم 
يريدوهاء وأسرتهم ففدوا آنفسهم منها. ‏ 

آنا الل فصافون آفدامهم تالين لأجزاء القر رآن" 
يرتلونها ترتیلاً. بجزنون به انفسهم ویستشیرون به دواء 
دائهم» فإذا مروا بآية فيها تشويق ركتوا اليا ظمغاً 
وتطلعت نفوسهم إليها شوقاً وظنوا أنها نصب أغينهم 


الیل إلى الوق رالشتیة من اچیه TD E‏ 
ار نیا قرت آسغوا اپ انم تنو 
وظنوا آن زفير جهنم وشهيقها في اصول آذانهم» فهم 
حانون على أوساطهم» مفترشون ججباههم وأكنهم 
ورکبهم وآطراف اقدامهم» یطلبون الى الله تعالی في فكاك 
رقابهم. 

وأما النهار فحلماء علماء أبرار أتقياء :قد براهم الخوف 
برئ القداح ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما 
بالقوم من مرض» ويقول: لقد خولطواء ولقد خالطهم 
أمر عظيم» لا يرضون من أعمالمم القليل ولايستكثرون 
الكثير. فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون إذا 
زکي أحد منهم خاف ما يقال له فيقول: أنا اعلم بنفسي 
من غيري وربي آعلم بي مني بنفسي» اللهم لا تؤاخڏني 
ما يقولون» واجعلني افضل ما يقولون» واجعلني أفضل 
غا يظنون» واغفر لي ما لایعلمون. 

فمن علامة أحدهم: أنك ترى له قوة في دين» وحزماً 
في لين وٳياناً ني يقين» وحرصاً ني علم» وعلماً في حلم» 


mms 
وقصداً في غنى» وخشوكاً في عبادةء وتجملاً في فاقة:‎ 
وصبراً في شدة» وطلباً في حلال» ونشاطاً فيي هدى؛‎ 
وتحرجاً عن طمع.‎ 

بخمل اعمال الات رفوع وجل» يمسي وهمّه 
الشكر» ويصبح وهمّه الذكرء يبيت حلذراء ويصبح فرحاء 
حذرا لا حذر من الغفلة» وفرحاً ما اصاب من الفضل 
والرحةء إن استضعْبڭ غلیه نفسه فیما تکره م يعطها 
سلما فيما تحب» قرة عينه فيما لايزول» وزهادته فيما 
لاإيبقى» يمزج الحلم بالعلم والقول بالعضل» :تراه قريباً 
آمله قلیلاً زلله» حاشعاً قلبه» قانعة نفسه» منزورا کله 
سھلا امره ریز فی دين میتة شهوته» مکظوحاً غیقشه: 
الخیر منه مأمول» والشر منه مأمون. 

إن كان في الغفافلين كتب في الذاكرين» وإن كان في 
الذاكرين يكتب من الغافلين» يعفواغمن u‏ 
ويعطي من حرمه» ویصل من قطعه» بعیداً فحشه» لیناً 
قوله» غائباً منکره» حاضراً معروفه» مقبلاً خیره» مدیراً 


[الدليل إل الخو لغشي من الجلي > Dg i‏ 
أمره :ني الزلازل» وقور في المكاره صبورء وني الرخاء 
شکور» لابجیف على من يبغض» ولايأئم فيمن بحب» 
يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه» لايضيع ما استحفظ 
ولاينسى ما ذكرء ولاينابز بالألقاب» ولايضار بالجارء 
ولايشمت بالمصائب» ولايدخل في الباطل» ولایخرج من 
الحقء إن صمت ل يغمه صمته» وإن ضحك م يعل 
ضوته» وإن بغي عليه صبر حتى يكون الله هو الذي 
يتقم له. : 
نفسه مئه في عناء والناس منه في راحةء أتعب نقسه 
لآخرته» وأراح الناس من نفسه» بعده عمن تباعد عنه 
زهد. ونزاهة» ودنوه تمن دنا منه لين ورحمة» لیس تباعده 
بكبر وعظمة»ء ولادنوه بمكر وخديعة. 
, قال الراوي: فصعق همام صعقة كانت نفسه فيها. 
فقال آمير المؤمنين #چه: أما والله لقد كنت أخافها عليه 
ثم قال: أهكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها؟!! 


mang -m 

هذه هي صفات المتقين» وهكذا تصنع المواعظ بأهلهاء 
3سَيَذكر من نى (الاعلى:٠٠]‏ وآورد قصة رويت عن 
شقيق بن ابراهيم البلخي وتلميله حاتم الأصم لقد 
صحب الأصم شيخه شقيق البلخي 

قال شقيق بن إبراهيم البلخي لاتم الأصم نند منذ 
کم صحبتني؟ قال: منذ ثلاث وثلائين سنة قال فماذا 
تعلمت مني في صحبتي؟ قال: تعلمت ثماني مسائل قال: 
شقيق إنا لله وإنا إليه راجعون! ذهبت أيامي معك سداً 
فقال خاتم: ما تعلمت غيرهاء فقال شقيق: هاتها حتى 
أسمعها منك فقال حاتم : 

الأولى: نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم 
يحب مبوبا فهو محبوبه الى عند القبر فإذا وصل القبر 
افترقا ودفن وحده فجعلت الحسنات عبوبي فإذا دخحلت 
القبر دحل معي محبوبي قال: أحسنت ياحاتم فما الثانية؟ 

قال: نظرت إلى هذا الخلق فرآیت من کان معه شئ له 
قيمة ومقدار رفعه وحفظه» ثم نظرت إلى قول الله تعالى: 


الدليل إلى الخوف رالخشية من الجلي که (AD...‏ 
نا عدر فد وما عند ياي ([انسل: )٠١‏ فبجيلت كلما 
وقع في يدي من شئ له قيمة اومقدار وجهت به ليه کیما 
يبقى لي محفوظاً عنده قال: أحسنت ياحاتم فما الثالكة؟ 

قال: نظرت إلى قوله تعالى: وما مَنْ حاف مَقَام ريه 
تھی اَلنَفْسَ عن اوی ٭ فَإنٌ َة هى الَمَأوى» 
[النازعات:١٤-١٤]‏ فلت أن قوله حق لاریب فيه فأجهدت 
نفسي في دفع الموى حتى استقامت على طاعته فقال: 
أحسنت ياحاتم فما الرابعة؟ 

قال: نظرت إلى هذا الخلق وكل واحارٍ منهم يرجع الى 
الحسب والمال والشرف فإذا هو لا شى ونظرت الى قوله 
تعالی: ن ڪرم عند آَل قنك [الحجرات: ]١۳‏ فاتقيته» 
فقال: أحسنت ياحاتم فما الخامسة؟ 

قال: نظرت إلى هذا الخلق يطعن بعضهم بعضاً 
ويغتاب بعضهم بعضاً فعلمت أن أصل ذلك الحسد 
ونظرت إلى قوله تعالی: عن قَسَمْتا ْم وشم في ألْحَيَو 
آلدنيًاج [الزعرف: ۳۲] فعلمت حقاً أن القسم من عند الله 
فترکت الحسد واحببت الخلق. 


gg. -m 

فقال: احسنت يا حاتم فما السادسة؟ 

قال: نظرت إلى هذا الخلق تبغي بعضهم على بعمض 
وتقاتل بعضهم بعضاً فنظرت إلى قول الله تعالى: إن 
الشیطن لک عدو ادوه عدوا [ناطر: 1] فعادیته واحترست 
منه واحذت حذرې منه لان الله قد شهد عليه آنه عدو 
لي فعادیته وترکت عداوة الخلق قال: أحسنت ياحاتم فما 
السابعة؟ 

قال: نظرت إلى الخلق كل واحد منهم يطلب هذه 
الكسرة فيجهد نفسه ويترك المفروض عليه والطاعة 
وسعت نفسه» وتدخل فیما لایعنیه» ثم نظرت إلى قوله 
تعالى: وما ِن ابو فى الأزض إلا على اله ًا وََعلَمُ مُنْتَقَرّمَا 
مها گل ف س من امرد: )٣‏ فعلمت أني واحد 
من هذه الدواب المضمون رزقها فرزقي مضمون 
فانشغلت بالله وترکت طلب ما عنده. 

قال: أحسنت ياحاتم فما الثامنة؟ 

قال: نظرت إلى الخلق فإذا هم يتوكل أحدهم على 
صنعته والآخر على تجارته والآخر على صحبته» 


O... <‏ 
فکل لوق قد توکل على غلوق مثله فرجعت :ال قوله 
تعالى: 9ون بكوكل على أ َو حَشبة إن آله بل مرو 
[الطلاق: ۳] فتوكلت على الله. 

فقال: أحسنت ياحات» قد جعت في هله المسائل علم 
التوراة والإ جيل والزبور والفرقان العظيم. 


0% 


النصل الخامس 
الخوف والخشيسة والرجساء 


قال تعالى: رى آله عَم وروا عَنه" ذلك لمن حَبِىَ 
رن (الينة: ۸] وقال تعالى: 9وَخَافُونِ إن كنم مُؤْينین) [ال 
عمران: ]٠۷٠‏ وقال تعالى: 9فَمّن کان برجو لِقآءَ ريه قَيَعَمَلَ 
عل صلا ولا شرك اده رب احا [الكهف: .]١١١‏ 

قال رسول الله وا : ريا أيها الناس: إن لكم معام 
فانتهوا الى معا مكم» وإن لكم نهاية فانتهوا الى نهايتكم» 
الا أن المؤمن يحمل بين خافتين: بين أجل قد مضى 
لايدري ما الله صانع فيه» وبين اجل قد بقي لايدري ما 
الله قاض فيه» فلياخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه» ومن 
دنياه لآخحرتهء وفي الشبيبة قبل الكبرء وفي الحياة قبل 
الممات» فوالذي نفس محمداً بيده ما بعد الدنيا من 
مستغيث وما بعدها من دار إلا الجنة أو النار». 


]سید ر سرد تشد > - OD...‏ 

عندما نتأمل للفظتي (الخوف) و(الخشية) نجدها 
تستعمل بمعنى الخوف من الله تعالى ولكن نجد بينهما 
تفاوتا حسوسا يجب أن يشار إليه. 

فالخضوف: هو عبارة عن تأ القلب واحتراقه بسبب 
توقع مكروه في المستقبل. 

والخوف من الله هو الخوف من عقابه» ويعني الإحتراز 
عن المعاصي والإكثار من الطاعات» ولذلك لايعد خائفاً 
من م یکن للدنوب تارکاً قال الله تعالی: 5ك زت آنه 
به عِبَادَه€ [الزمر: .]۱١‏ 

يقول الإمام القاسم بن إبراهيم ةه في (كتاب الوافد 
ررالطاعة إتباعك لا أمرك الله به» واجتنابك ما نهاك علنه» 
فعليك فيما قد عملت التوبة والرجوع والإنابة والتضرع 
ولك في ذلك المغفرةء فإنك إذا خحفت ربك تبت إليه 
وتعرف الخوف ما هو وكيف هوا 

قال الوافد: وماهو؟ وکيف هو؟ 


Gag R=. ® 

قال العالم: أا هو فمعرفة الدين وشهادة الرب» وأما 
كيف هو؟ فويل القلب ودموع العينء فإن م يكن كذلك 
فلست بخائف فيما قد عملت». 

ويقول في موضع آخحر: رلا تنال الورع إلا بكشرة 
ا لخوف والفزع». 
تعالى: نما ئى لَه من عِبادِه العلمترأ € (ناطر: ۲٠۸‏ العلماء 
المدركون لعظمة الله الذين عرفوا الله فعبدوه من أجل 
عظمته لا من أجل شئ أخر. 

وني الحقيقة الحوف هو أرضبية حصبة تحقق الخشية» 
والتوق إليه والإنسان من هذه الجملة قد يكون خائفاً من 
نقصان هلا الحب. 

فشدة الخوف من الله تسوق إلى خشيته» والخشية هي 
الخوف الشديد من الله مع إدراك عظمته» وكلما ازداد 


OD... TEEN 
الإنسان معرفة بالله وبعظمته كلما ازداد خحوفاً منه وخشية‎ 
له» ومن دخل الخوف والخشية قلبه فإنه يرتفع عن الأنا‎ 
وعن طلب الشهرة» ويسعى دائماً الى القرب من الله تعالى‎ 
وإلى مايجبه.‎ 

قال الإمام الحسين ه: رمن حاف الله أخاف الله 
منه کل شئ» ومن لم خف الله اخافه الله من کل شئ». 

ويقول الرسول باو في حديث بين فيه فضل الخوف 
الحقيقي من اللّه: رمن خرج من عينيه مقياس ذباب:دفوع 
من خحشية الله أمنه الله يوم الفزع الأكبر». 

والخائف الحقيقي: هو من شغل قلبه بالخوف فقمع 
الشهوات وبادر الى الأعمال الصالحة مع خحشوع وذلة 
واستكانة ومفارقة للكبر والحسد والحقد والعجب والرياء 
وسائر الصفات المهلكة. 

قال رسول الله بال : رما من قطرة أاحب الى الله من 
قطرة دمع من خشية اللّه» أو قطرة دم أهريقت في سجيل 


الله». 


ا 

وقال ولو في دعائه: «اللهم ارزقني عينين هطالتين 
ينقيان القلب بذروف الدموع من خشيتك قبل أن تكون 
الدمرع دما والأضراس جرا والخشية الحقيقية هي التي 
جسدها الإمام علي ية بقوله: رلم أعبدك طمعاً في 
جنتك ولا خوفاً من نارك ولكن عرفتك أهلاً للعبادة 
فعبدتك» وقد صنف العبادة من العباد الى ثلاثة أصناف 
حيث قال: إن قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجارء 
وإن, قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد» وإن قوماً 
عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار». 


وقال شه لرجل ساله أن يعظه: رلاتكن من يرجو 
الآخرة بغير العمل» ويرجي التوبة بطول الأمل» يقول في 
الدنيا بقول الزاهدين» ويعمل فيها بعمل الراغبينء إن 
أعطي منها لم يشبع» وإن منع منها ) يقنع» يعجز عن 
شكر ما أوتي» ويبتغي الزيادة فيما بقي» ينهى ولاينتهي» 
ويأمر يما لاياتي» يجب الصالين ولايعمل عملهم» 
ويبغض المذنبين وهو أحدهم» يكره الموت لكثرة ذنوبه 
ويقيم على ما يكره الموت له. 


اس س سد > - OD.‏ 

إن سقم ظل نادماً» وإن صح آمن لاهياًء يُعجب بنفسه 
إذا عوني» ويقنط إذا ابتلي» إن أصابه بلاء دعاء مضطرا 
وإن ناله رخاء اعترض مغترأً» تغلبه نفسه على مايظن 
ولایغلبها على مایستیقن» بخاف علی غیره بأدنی من ذنبه 
ویرجوا لنفسه باکثر من عمله» إن استغنی بطر وفتن؛ وإن 
افتقر قنط ووهن» يقصر إذا عمل» ويبالغ إذا سألء إن 
عرضت له شهوة اسلف المعصية وسوف التوبةء وإن 
عرته محنة انفرج عن شرائط الملة» يصف العبرة ولايعتبر» 
ويبالغ في المواعظ ولايتعظ فهو بالقول مدلء ومن الحنمل 
مقل» ينافس فيما يفنى» ويسامح فيما يبقى» يرى الغنم 
مغرمأًء والغرم مغنماً. 

بخشى الموت ولايبادر الفوت» يستعظم من معصية 
غیره مایستقل آکثر من نفسه» ویستکثر من طاعته ما حقر 
من طاعة غيره» فهو على الناس طاعن» ولنفسه مداهن» 
اللغو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراءء يجحكم 
على غیره لنفسه» ولا بحکم علیها لغرره» ویرشد غیره 


٠ (WN‏ س ٠٠‏ س ٠٠‏ س ٠١‏ س <رالدليل إلى الخوف رالخشية من الجليل| 
ويغوي نفسه» فهو يطاع ويعصي» ويستوفي ولايوفي» 
ویخشی الخلق في ولا بخشی ربه في خلقه. 

والرجاء: هو ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة أو هو 
ارتیاح القلب لانتظار ماهو محبوب علدك ولكن ذلك 
لأجل حصول أكثر أسبابه فاسم الرجاء صادق عليه وإن 
كان ائتظاراً مع امحرافه عن أسبابه كلها فاسم الغرور 
والنجب صادق عليه دون اسم الرجاء. 

قال الإمام القاسم بن إبراهيم جه في (كتاب الوافد 
والعا)) موضحاً كيف يكون الرجاء: رأن يكون رجاؤك 
في كل أمورك لدنياك وآخرتك» ولا يکون رجاؤك للخلق 
فإن الله سبحانه يقول: فمن كان جوأ ِقآء ر فَيَعْمَلَ 
عَمَل صللا ولا بذك ِهِبَادَة ریه احا [الكهف: .]٠٠١‏ 

فتعمل با أمرك الله به ظاهراً وباطناًء فتصلح ظاهرك 
وتصنلح باطنك» فإن الظاهر الجلي يدل على الباطن 


OD <a 
الحفي» ويكون قلبك متعلقاً بذكر من ناصيتك بيده‎ 
ورزقك عليه ورجاؤك عنده وشدتك وعافيتك وبلواك‎ 
وعياك وماتك ودنياك وآخحرتك» وترجوه للشدة كما‎ 
ترجوه للرخاء وترجوه للآخرة كما ترجوه للدنياء‎ 
وتخافه كما تخاف الفقر».‎ 
الصلة بين الخوف والرجاء‎ 

والرجاء الحقيقي: هو الذي ينبني على طلب الرحمة 
والمغفرة والعمل لرضاء الله وهلا لايتيسر إلا ترك 
المقبحات واتيان الواجبات والأفعال المرضية لله» وهو 
بهذا يحقق الصلة بينه وبين الحوف لأن الخوف من الله 
لايجوز أن يكون قنوطاً من رحة الله ويائساً من روحهء 
ولذلك يقول الإمام حى بن حمزة له في (تصفيته): 

«إعلم ان الخوف والرجاء جناحان يطير بهما المقربون 
الى كل مقام حمود» ومطيتان يقطع بهما من طرق الآخرة 
كل عقبة كؤودء فلا سبيل إلى الوصول إلى قرب الرحن 
وروح الجنان مع كونه بعيد الرجاء ثقيل الأعباء محفوفا 


gag IDS. «<‏ 
بمكاره القلوب ومشاق الجوارح والأعضاء إلا بأازمة 
الرجاءء ولايصدر عن نار الجحيم والعذاب الأليم المقيم 
مع كونه محفوفاً بلطائف الشهوات وعجائب اللذات إلا 
سياط التخويف وسطوات التعنيف»"'. 

يقول الإمام علي بن آبي طالب ايه : ريدعي پرعمه 
آنه یرجو الله کذب والعظیم! ما باله لا یتبین رجاؤه في 
عمله؟» فکل من رجا عرف رجاژه في عمله» وکل رجاء 
- إلا زجا الله سبحانه - فإنه مدخول فيه» وكل حوف 
محقق - إلا حوف الله - فإنه معلول» يرجو الله في الكبير 
ويرجو العباد في الصغير فيعطي العبد مالايعطي الرب! 

فما بال الله جل ثناژه یقصر به عما یصنع به لعباده؟ 
اتخاف أن تكون في رجائك كاذبا؟» أو تكون لاتراه 
للرجاء موضعاً؟ 
مالايعطي ربه» فجعل خوفه من العباد نقداً» وخوفه من 


.۳٠۳١-۴۳۰۲ تصفية القلوب:‎ )١( 


[اداین اس اتود تخرد ن ت > ت DZ‏ 
خالقه ضماراً ووعداً» وكذلك من عظمة الدنيا في عينه 
وکبر موقعها في قلبه آثرها على الله تعالى فانقطع اليها 
وصار هما عبد . 

ويقول الإمام جعفر الصادق ليه لأحد أصحابه: 
«يا ابن جندب: إنما المؤمنون الذين بخافون الله» ويشفقوا 
أن يلبسوا ما أعطوا من المدى» فإذا ذكروا الله ونعماءه 
وجلوا واشفقواء وإذا تلیت علیهم آیاته زادتهم انا غا 
أظهره الله من نفاذ قدرته» وعلی ربهم یتوکلون. .' 

يا ابن جندب: يهلك المتكل على عمله» ولا ينجو 
امجترئ على الدنوب الواثق برحتهء قلت: فمن ينجو؟ 
قال: الذين بين الرجاء والخوف» كأن قلوبهم في محلب 
طائر شوقاً الى الثواب وخوفاً من العقاب»". 

وقال الإمام الصادق» أو هو الإمام الحسين: ركان أبي 
يقول: إنه ليس من عبد إلا في قلبه نورأان: نور خيفة» 


(۱) النهج: .۲۲٣-۲۲۰‏ 
(۲) معرفة النفس:٠۸.‏ 


(AD‏ ۰ ۰ س ۰ س ۰ الیل ان الخو اخشیة من الجلد] 
ونور رجاء» لو وزن هذا م یزد على هذاء ولو وزن هذا 
يزد على هذا». 

كان الإمام الباقر جه يقول: أنتم أهل العراق 
تقولون ارجا آية في کتاب الله قوله تعالی:يعبّادی الین 
انرفو عل انيهم ل نَقطوا من رة آله إن آله يعفر آلذثوب 
جَييعا € (الزمر:۳٠]‏ ونحن نقول: أرجأ آية في كتاب الله تعالى: 


ت 


رسف يعَطيل رَبك فََرصى) [الضحی: .]٤‏ 

أومن المعلوم إن القئوط من رحمة الله لايصح أبداً لأن 
الياس من رحمته داب الكافرين» ولكن كيف نرجوا آن يغفر 
لنا وحن نغارس ما لايرضيه من الأعمالء ونقول ما 
لايرضيه من الأقوالء فهو يغفر الذنوب لمن تاب ورجع 
رجوعاً صادقاً وعزم عزماً أكيداء فهو بذلك من المرحومين» 
ولكن لابد أن يصاحبة الخوف في كل وقت وحين؛ لأن الله 
جلت عظمته قد أغدق علينا بنعم كثيرة وخيرات واسعة 
غزيرة ولانستطيع مكافأته ومانعمله من الأعمال هو 
لأنفسنا إذن لابد أن نخشاه أشد خشية ونخافه أشد خوف. 


]سید سرد رت یچ > - OD...‏ 

ولنتذكر دائما آنه تبارك وتعالى غفور رحيم› وآنه 
شديد العقاب ولا نقرا: والعَضر « إن آلإَن هى حنْري 
[المصر:١-۲]‏ ونقف» بل نوصلها ونكون ممن استلناهم الله 
بقولة: إلا لذن ءَامَنُوأ وَعَيِلوا للحت وَتَوَاصّوا لحن 
َتَوَاصَوا بألصّر) [العصر:۴]. 
الإرجاء والرجاء : 

والرجاء: هو غير الإرجاء لأن الرجاء طلب الرححمة من 
الله مع الأعمال الصالة المقربة منه جل شأنه. 

اما الإرجاء: فهو قول بلا عمل وهر اعتقاد المرجئة 
الذين يقولون الإيمان قول بلا عملء معطلين بقوهم هلا 
أقوال الله وآقوال رسله وهدف الحياة. 

فالرجاء هو يقرب الإنسان من الله تعالى إذا كان 
محفوفاً بخوف الله وخحشيته» وأما الإرجاء هو بعد الإنسان 
من الله تعالى لأنه يعطل ما طلبه الله من الإنسان وضمن 
به سعادته. 


(MD‏ ...س .. ٠. ٠...‏ < الدليل إلى الشوف رالخشية من الجليل 
فضيلة الخوف والخشية : 

ومن المعلوم أن الخوف والئشية من الأمور المامة التي 
عني بها الكتاب المبينء وني مواضع ختلفة جد أنه تارة يبين 
رضاء الله عمن خشیه وإعطائه ما یرضیه کما في قوله تعالی: 
رضي آله عَم وَرَضُوأً عَنه ذلك لِمَنْ ِى لر (الية: ۸]. 

وتارة نجده يوضح أن المهدى والرححمة هما للذين 
يخافون» كما في قوله تعالى دى ورخ إن هم رم 
يرَهَبُوْنْ# [الأعراف: .]٠١٤‏ 

وتارة محصر خشيته للذين عرفوا قدرته وعظمته کما 
في قوله: نما ی لَه ِن عِباده العَمَوأ € [ناطر: ۲۸]. 

وكذلك جد الرسول الأمين صلى اله عليه وآله 
الطاهرين يوضح لعائشة معنى قوله تعالى: وَالذِينَ يُوتونَ 
ا انوأ وفلوچم وجل [الومنون: ]٠١‏ هو الرجل يسرق ويزني؟ 
فقال لا بل الرجل يصوم ويتصدق ويصلي ويجاف أن لا 
پقبل مله. 


OD. SESE 

فمخافة الله هي الحاجز القوي بين الإنسان وبين 
مسببات غضب الله والخوف لايعني القنوط من رحة الله 
والیاس من روحه» بل جب استشعاره مع رجاء ثواب 
الله تعالی. 

وقد تقدم وصف المتقين الذي ذكره آمير المؤمنين 
لا حيث قال: ررفهم والحلة كمن قد رءآها فهم فيها 
منعمون» وهم والنار کمن قد رءآها فهم فيها معذبون..» 
إلى أن قال: ر.. فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا اليها 
طمعاًء وتطلعت نفوسهم اليها شوقاً وظنرا أنها نصصب 
أعينهم» وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا اليها مسامع 
قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهیقها في اصول آذانهم». 

قيل للحسن البصري: يا با سعيد كيف نصنع بمجالس 
آقوام بخوفوننا حتی تکاد قلوبنا تطير؟ 

فقال: والله لن تخالط أقراماً بخوفونك حتى يدركك 
الأمن خير من أن تصحب قوماً يؤمنونك حتى يدركك 


الخوف. 


.س ...س .. س ٠...‏ د درالدليل إلى الخوف رالخشية من الجليل 
أذواع الخوف : 

يكن القول بأن الخوف ينقسم الى ثلاثة أقسام: 
الخوف المحمود: 

وهو الذي يكون حاثاً على الطاعات حاجزاً لجميع 
المقبحات» مشعراً بعظمة الله خالی الأرض والسماوات» واي 
خحوف لايجحقق هذه الأشياء فوجوده وعدمه على حد سواء. 
الخزف المذموم: 

وهو الذي يكون داعياً الى اليأاس والقنوط من رحمة 
الله وباعثاً في نفس الإنسان الكسل عن الطاعات» معنى 
أن يكون الإنسان قد ارتكب ذنوباً كثيرة ظن آن الله لن 
الخوف المؤقت: 

وهو الذي يؤثر في الإنسان ني الوقت الذي يسمع فيه 
آية زاجرة من القرآنء أو يسمع موعظة مۋثرة› أو عندما 


سی رد ست > - Oe...‏ 
يشاهد أمراً هائلاًء فإذا غاب هله السبب رجع القلب إلى 
الغفلة والإعراض وهلا الخوف خوف قاصر. 

وني الفصل اللاحق ستتناول الحوف الحمود الذي 
طلبه الله من عباده وحشهم عليه في کتابه» وستری فيه 
كثيراً من الآيات القرآنية التي توضح ذلك وتبشر الخائفين 
من الله الخاشعين له بالعواب الجزيل والأ جر العظيم. 


0% 


الفصل السادس 
الخوف والخشية في القرآن الكريم 


الخوف والخشية من آبرز المواضيع القرآنية التي عني بها 
الكتاب العزيز في سوره المكية والمدنيةء والمتبع للمواضيع 
التي ذكر فيها ا لخوف والئشية في القرآن الكريم يتضح له 
بجلاء أن الخوف والئشية مقام من أرفع مقامات الدينء 
وصفة عظيمة بحب أن يتصف بها جيم المؤمنين؛ 
وسناجاول بقدر الاستطاعة أن نذكر أبرز مواضيع الخوف 
والخشية في كتاب الله تعالى» ومن الله نستمد الإعانة 
والتوفيق: 
هط كم ذكر الخوف والخشية في القرآن الكريم!؟ 

ذكر الله الخوف والخشية في القرآن الكريم في حو 

خسين موضعاً وكل موضع يوضح بجلاء أهمية الخحوف 
وال لخشية وضرورة استشعارهما في قلب المؤمن الصادق 
في إيمانه» بل جد إن الله تعالى قد حصر الإيان الحقيقي في 
الخائفة قلوبهم المزدادة إماناً بآياته. 


[الدليل إلى الضوف رالضشية من الجلي > (ED r‏ 

قال تعالى: إنمَا اَلْمُوْيئوت انين إذا در اه وَحلَت 
وم ودا ت عَلَْم ٤َايَسء‏ رادم إيمَا عل رَيَهِم يوون 
* الت يمور ألصَلَوةَ ويا رَرَفْتهُم بون # ولتك 
هم اَلمُيئونَ حًا هم َرَت عند ره وَمَغفرة ررق 
ري4 [الأنفال: ۲ - 4]. 

ولجد آنه في آية أخحرى يجعل الخوف منه متصدراً 
لصفات الصابرين كما في قوله تعالى: وَلَتبلوَنگُم ىء مُنَ 
اتوي وَالجُوع رقص يِن امول وآلانشي والمَرت َر 
آلصیریت *٭ لذن ڏآ أَصَبتهُم مُصِبَةٌ قارا إنا يله وَإنا اليه 
رَجعُونَ [البقرة: .]٠١١- ٠١١‏ 

فالبلاء في هذه الآية عام» يصيب القلوب بالخوف» 
والبطون بالجوع» والأموال بالنقص» والأنفس بالموت» 
والشمرات بالآفات» ومن رحته أنه جعل البلاء:بنى, 
يِن لوف وَالجوع ...). 

وتنكير (شى) هنا يدل على التقليل فامتحانهم بشئ 
من البلاء يعتبر تخفيفاً هم ورحمة بهم. 


mms 

ومن المعلوم أن الخوف من الله تصدر صفات الصابرين 
الذين عليهم صلوات منه ورحمة وأولئك هم المهتدون 
الذين سلكوا طريق المحدى واجتنبوا طريق الردى. 

کما جده جل رعلا یأمر الناس بتقواه وخشیته يوم 
لايجزي والد عن ولده فيقول: اجا الاس 2 رکم 
وخشواً و زی وال عن و لدم وَل موود هُوَ جاز عن 
راللروء م“ وغد اله حى ۶ رُم لحيو آلدنيّا 
وَل رڪم اله الْعَرُورُ # ك الله نذه لم آلساعة وتز 
اَلْعَيِتَ وَيْعْلَرُ ما في لازام وما تذری َف مادا تَيب 
غا ونا ذری تفن پاي اض َمُوت" إن آله علي خب 
[لقمان:۳۳۔٤۳].‏ 

فالواجب علينا عدم الاغترار بالدنيا لأنه لايغتر بها إلا 
القاسية قلوبهم» كما جب المبادرة إلى طاعة الله وتقواه 
وخشيته» قبل أن يأتينا اموت الذي لانعرف يئه والذي 
أشار الله تعالى إليه بقوله: وما تذرى تفس مادا تَيب 
غد وا تی تفس أي اضر نموت [لقمان:٤۳].‏ 


Oe. - < e 

فلا يغرنا طول الأمل وملذات الدنيا ومباهج الحياة؛ 
لأنها زائلة والآخرة خير وأبقى. 
الخوف والخشية لله وحده : 

ومن المعلوم أنه لايستحق تى الخوف والخشية إلا الله 
تعالی وحده» قول جل شانه: فلا تَخَافُوهم وَحافُون إن كنم 
ۇمىن ([آل عمران: .]1۷٥‏ 

والتتبع لآيات الكتاب العزيز جد أن الله يؤكد على 
ذلك ویکرره في عدد من الآیات کقوله تعالی: قلا 
وهم وَاَخْشَون) [الادد: ۳] وكقوله تعالى: كلا تَخموا 
الاس وَاخْتَرَنِ) الاد 4[ 

وقوله تعالى: للا مهم وَاختؤي وَلأيمَ بْب 
ليکر (الفرة: ]٠٥۰‏ وقوله تعالی: ال قورت فقوتا كوا 
انع وتوأ ياراج ألرثوي وعم دوم اوك م 
اموت فا احق أن شوه إن كر ويور € [اتة: 1۳]. 


EET (MD 
الانذار لمن يخاف الله:‎ 

ولجد آن الله ني آیات آخری يبين آنه لن يستفيد من 
آیاته إلا من بخاف منه کما في قوله تعالی:ونڊٍز به لذن 
ساون أن قرا إل رون اس لهم ن گونوء لع وآ بع 
لَلَهُم فون [الأنمام: ]٠١‏ وكما في قوله تعالى: «فذكر 
بالقَرَان من ساف وَعید) [ق: ٥؛]‏ وکما في قوله تعالی: 
ورتا فا ءابه رين افون الْعَدَابَ آلاَلم€ [الداریات: ۴۷]. 
الذکری من یخشی : 

ونجده سبحانه وتعالی بحصر اندار رسوله لمن بخشاه كما 
في قوله تعالی: تما تذِر اين شوت رهم يعيب وَقَامُوا 
آللوة “وتن ری نما یکر لعفي" وإ آل التصيي 
[فاطر:۸٠]‏ بمعنى أنه لن يستفيد من الإنذار الا الذدين يخافون 
الله ويخشونه وبقيمون الصلاة ومن خاف الله فاجتنب 
المعاصي رلازم الطاعات فقد تزكى» ومن تزكى فإغا 
يتزكى لنفسه والى الله المرجع والمصير. 


د ع > - O.‏ 

وكذلك محجده يؤكد ذلك في آية أحرى موضحاً جزاء 
الخشية وهي قوله تعالى: [نما تُر من أب لكر وى 
رخن اقب َة مغرو وار كريم) ابس: )٠١‏ وفي (سورة 
الأعلى) يؤكد ذلك - ايضاً - بقوله جل شانه: ِسَيَدّرٌ س 
قى [الأعلى: .]٠١‏ 
تانيب الله للإنسان : 

ونجد الحتق جل وعلا يؤنب الانسان على قساوة قلبه 
ويضرب له أمثلة با حوله من الجبال والأحجار كما في 
قوله تعالی: تم فصت فویکم ُن بد ذلك َه كاَليجارة 
اد نو ون ِن جاه َا بجر نه الان ورن ينا 
ما ق حح نه الما ون يا لَمَا يط من حي آل 
وما لَه غفل عا تَعَمَلونْ) (البقرة: ۷4]. 

هذا مثال من أمثلة القلوب القاسية فبعد أن ذكر الله 
تعالى ما من شأنه أن بجرك في قلوب بني إسرائيل ا جوف 
والنشية والتقوى من العر والعظات والمشاهد والأحداث. 
خحتم كل ذلك بقوله: ئم قَسَّٽ فلوُكم ِن بعد ذلك 4 


EDS <‏ 
قست بعد أن رآت مامن شأانه أن يجعلها خحاشعة خائفةء 
فكانت كالحجارة بل أشد قسوة من الحجارةء لأن منها ما 
يتفجر منه الأنهار ومنها ما يشقق فيخرج الماء منه» وقد 
ذكرها الله لأن لحم بها سابق عهد فقد رأوا اثتتا عشرة عيناً 
ورأو الجبل يندك من خشية الله وعظمته. 

ولكن قلوب هولاء القوم لاتلين ولاتندى ولا تنبض 
جخشية الله تعالى» إنها قلوب قاسية مجدبةء وبعد ذلك يؤكد 
آنه يس بغافل عن تاريخ بني إسرائيل الحافل بالكفر 
والتكذيب والقسوة. 

ويقول - جل شأنه - موضحاً حالة الجبل في حالة لو 
نزل عليه القرآن» وني ذلك تأنيب للإنسان على قساوة 
قلبه - : لز اترتا هدا لمان عل جيل راق حسما 
صد ين حَنْيةٍ آي ولك الأمشل ضري لتاس لهد 
رور € [الحشر: ۲۱]. 

ونجد اله تعالى يوضح في آية أخرى الذين كتب 
عليهم القتالء فإذا جاعة منهم يخشون الناس كخشيته 


]سی د < OD...‏ 
فيقول مونباً لهم: لالز تَر إل آلرين قي هم كفا اننم 
وَأقِيمُوأً الصَلَوة واوا الكو 5 ا کيب علي لقتال إا ريق مجم 
شون الئاس ية آله أو اد في وَقَالوأ رَبنا لر ىبت 
عليتا لقتال لول رتنا إل أجل ریس" قل مع آلدتا ليل 
وال رَه خَولْمَنِ اتی وَل تَظلَمُونَ لاي [الناء: ۷۷]. 

آلب الله المسلمين الذين أحبوا الحياة الدنيا وذلك أن 
الله أمر المسلمين بان يكفوا أيديهم عن مقاتلة الكفار ما 
داموا في مکة وکانوا يتمنون أن يؤذن هم فيه: گيب 
علَهْم اقتال في المدينة إا ريق يڇم شون الئاس أي 
يخافون من الموت إن هم قاتلوهم أو بجخشونهم (كخَنْيَةٍ 
لاوسد حي ویقولون: رتا ر کت عليتا لهال لو 
ا لولا جعلت لنا مدة أطول في الكف 
عن قتالمم لكي نتمتع بالدنياء فقال الله: (قَلَ ٤‏ ادنيا 
قليل وَالجرة خيرلْمَنِ تق وَل تَلَمُون قَييلاً) أي لا تنقصو 
آدنی شئ من أجورکم علی مشاق EO‏ 
آبداً. 


٠.‏ س ٠.‏ س ٠.٠‏ س <الدليل إلى الخوف رالخشية من الجليل 

وني قوله تعالی: الَو بیس الین روا ین ِییگم فلا 
وَرَضيت کُم آلإسْلَمَ دیا (الاد: ۳]. 

يبين الله تعالى بان الخشية له وحده وأن الكفار قد 
یسوا من دینکم» یئسوا من بطلانه فلا رُم يعد 
إظهار الدين وزوال الخوف لأن الله أوفى بوعده من 
إظهاره على الدين كله ولو كره الكافرون وَأَخْتَرنٍ 
وأجلنصوا لي الخشية فاليوم قد أكمل الله الدين با نحتاجه 
من التعاليم» وأتم علينا النعمة بهدم منار الجاهليةء واختار 
لنا الاسلام من بين جميع الأديانء فهنا طلب الله بأن 
الخشية وإخحلاصها لا یکون إلا له لا سواه. 

ویۋکد في آية أخرى على أنه لا داعي للخشية من الناس 
ونما الخشية لله ومحده: كلا تخقوأ الاس وآختون)» 
[الاددة:٤؛]‏ ويقول في آية أخحرى مستفرباً من خشية عض 
الناس من بعض وهو الحقيق بالخشية: ونه قال حى 
ان َوه إن كسم مُوْييير € [اترة:١٠]‏ فربط اللنشية بالإيمان 
لأن من بخشى الناس لايعد مؤمناً حقيقياً. 


si. <ra 
ولجد أن الله عاتب نبيه في أمر بسيط أخفاه لحكمة في‎ 

نفسه فقال: وذ تقول لِلَذِىَ تم اه عليه وَاتعَمْتَ عليه 
ميىك عَلَيْكَ رَوَجَكَ وان اله وغ فى فيلك ا الله مده 
وی الاس وال احق ان عة فلا فى رند ما وط 
رَوجتگها لِک لا يَكُونَ على ألْمُرْييين حرج ف ازوج أُذْعِيآبهم إا 


ر 2ي 


ضرا أ می وط“ کار امر الہ مَفَعُولاً€ (الأحزاب: rv:‏ 

فقد عاتبه الله نجرد أنه احفى رغبته في الزواج بها إن 
طلقها زيد بن حارثة» ولأن رسول الله بثو كان غلى 
e E‏ 

ومن الملاحظ أن الصحابة لم يكونوا جيعاً أهل فضل 
وعلم وإنغا هم طبقات متفاوته ودرجات ختلفة. 

الا تری آنھم کانوا ذا طعموا في بیوت رسول الله بقوا 


A(™‏ وک 
باز يضيتق من ذلك والحیاء یصده» حتی نزل قول الله 
تعالی: 5ن ذَلکم ان زی الي تيء مم واه 
سی يِن آلحَرّ) [الأحزاب: .]٠١‏ 
فنجد أن الله سبحانه وتعالی عاتبه في أمر بسيط وقال 
له: لوش آلتاسَ واه احق أن سنه [الأحزاب:۷٣]‏ فكيف 
نّا حن المساكين الذين خشينا الناس على طول الحط بلا 


رادع ولاحياء ولا خحوف ولاخشية لله. 

ونجد الله تبارك وتعالى يسأل المؤمنين ألم يجن وقت 
خشوعهم؟! آم آن قلوبهم أصبحت كقلوب أصحاب 
الكتاب قاسية مجدبة؟!! فيقول: اَم يان لين ءَامَُوا أن 
َع وم لڊڪر ائه وتا رل ين آي ولا ټکوئوا الذي ونوا 
التب ین يل قطال علي الان ققتت فوم وك ب 
قور [الحدید: .]۱١‏ 


Des. SS TESEIEES 
مقياس الخوف والخشية ؛‎ 

وقد خحلق الله الخلق على هله البسيطة ليختبرهم 
ویبتلیهم بضروب من أوامره وشئ من نواهيه» وجعل 
المقياس الصحيح لنوفه وخشيته هو مراقبته في كل حال 
من الأحوال والأزمنة والأمكنة. 

ولجد الله تعالى قد آشار في آية أخحرى إلى ذلك إلا أنه 
يركز أكثر على الأمور التي من خلا لما يعرف صدق إيان 
الإنسان من كلبه خحصوصاً ني الأمور التي يستطيع أن 
يعملها في إنفراده وخلوته دون أن يشعر به الآخرون 
کقوله تعالی: يفون مِنَ الاس وَل يََحَفُونَ يِن آله وهو 
مهم ٳذ بون ما لا رى يِن الول وان آله ما يمون 
میا4 [النساء: .]1١۸‏ 

وهله الآية نزلت في احد المسلمين الذين بخافون من 
الناس ولايخافون من الله وهو على ما ذكر المغسرون أبو 
طعيمة بن ابيرق وذلك آنه سرق درعاً ورماه في دار 
اليهودي وبيت في نفسه قولاً وهو انه سیحلف آنه بريء 


SEED a wm 
من سرقة الدرع فيصدقه المسلمون لأنه على دينهم‎ 
ولايصدقون اليهودي» فقال الله تعالى لرسوله ا‎ 
موضحاً له كذب هلا الرجل وزيف قوله: ولا ندل عن‎ 
آلدیںے اتون سیم إن آنه ل یب ن کان راتا ا‎ 
وهلا الرجل خان بسرقته الدرع وأثم برمپه‎ ]٠٠۷:ءانلا[‎ 
غيره» فلو كان في قلبه خوفاً وخشية لا أقدم على الخيانة‎ 
فهذا مقياس للخوف والخشية عند الإنسان.‎ 

وقول تعالى موضحاً أنه يبتلي المؤمنين بشى من الصيد 
لكي يعرف النائلف من غيره: يتا الین اموا لونم 
آله پء من آلصيد تال ايديم وَرمَاحُكُم ليلم آله من سحا 
بالعَيي" فمن آعََدّى بَعَدَ ذلك قله عَدَابُ ¢ all]‏ %4[ 
فنادى المؤمنين بأنه بمتحنهم بصيد البر ليعرف الخائف من 
غيرهء والخائف هو الملتزم ما ابتلاه الله به في الغيب» وقد 
قيل إن الله امتحن أمة محمد وال بصيد البرء وامتحن أمة 
موسى بصيد البحر. 


سی رد تم تی > - O...‏ 
الخوف والخشية صطة الملائكة: 

وغجده تبارك وتعالی يشي على ملائکته لتسبيحهم من 
خيفته فقال: 9وَسَبَح رغد مده وَألمََِگةٌ ِن جيفيي 
يريل اَلصرَعِقَ فَيْصِيبُ پا من بَسَآء) (الرمد: 1۳] ووصفهم في 
آية آخری بآنهم بخافونه ویفعلون ما يؤمرون به فقال: 
افون رَهّم من وهم وَيَفعَلُون مَا يرون (الحل:٠٠]‏ ويقول 
- جل وعلا - واصفاً إياهم: (وَهُم ين حَطْيَي مُنْيفون) 
[النییاء: ۲۸]. 

فا ملائكة هم من آشد المخلوقات خشية لله وخوفاً منه 
جنبيه خفقان الطير الملسرع خسمائة عام» وإنه ليتضاءل 
حتى يصير كالعصفور من خشية الله تعالی». 
ماثة عام». 

فانظر أيها المسكين لنفسك إذا كان هؤلاء من أفضل 
الخلق عند اله تعالى وأكرمهم عنده وأقربهم مكاناً إليه 


(WW‏ ۰ س ۰ س ۰۰ س ~٠۰‏ <رالدلیں ا خود رمخقیة من الجلید] 
ويخافونه هذا الخوف الشديدء فكيف حالنا حن المساكين 
ضعفاء الأحوال» كثيري الذنوب والخطاياء لماذا لايكون 
خوفنا أكثر وإشفاقنا أعظم؟! 
الخوف والخشية صطة الأنبياء 

وني (سورة الأنبياء) جد المولى جل وعلا يستجيب لنداء 
زکریا نھ و ا فاسكَجُبتا لَه وَوهَجنَا لَه 
ټَخیٰ وَأصَلَّختا ل روج إهْمْ انوأ بسرعُورت فى لحرت 
عونا را ورم وَانا لتا شور ) (الانیاء:۹۰] ویأمر 
نبینا حمداً بث بالخوف من عقابه قال تعالى: فل ئ أًحاف 
إن عَصیت نی عَدّابَ 2 عَطم) (الأنعام:1]. 

كما جد أن الله تعالى وصف الأنبياء بأنهم لا يجاملون 
في تبليغ الرسالات ولايخشون احداً أبداً قال تعالى: 
لدی يعون رست آله وشوتۂ ولا َون أَحَدّا إلا آله" 
وکفیٰ باَلَهُ حًا ([ااعزاب: ۳۹] وأنبیاء الله ورسله من اعظم 
الحخلق خحوفاً من الله تعالى وخشية له لأن خحوف الله تعالى 
یکون على قدر معرفته. 


Des... <a] 

وقد روت عائشة أن رسول الله پو كان إذا تغير 
المواء وهبت ريح عاصفة يتغبر وجهه ويقوم ويتردد في 
الحجرة ويخرج» كل ذلك خوفاً من عذاب الله» ویروی 
أنه قرأ (سورة الحاقة) فصعق. 

ويروي أبو الدرداء: أن إبراهيم - خليل الرحمن ‏ كان 
يسمع آزيز قلبه من مسيرة يوم خوفاً من ربه. 

وقال جاهد: بکی داود لیک آربعین یوماً ساجداً حتی 
نبت المرعی من دموعه وحتی غطی رأسه» فنودي: ياذاود 
أجائع فتطعم؟ آم ظمثان فتسقی؟ آم عار فتکسی؟ فنحب 
نحبة هاج العود فاحترق حرجوفه» فأنزل الله التوبة 
والمغفرةء فقال: يا رب إجعل خطيتتي في كفي فصارت 
خطيثته مکتوبة في کفه» وکان لايبسط كفه لطعام ولا 
لشراب ولا لغیرهما إلا رآها فأبکته. 

ویقال: أنه خرچ يوماً إلى الناس يعظهم ويخوفهم 
فخرج في أربعين ألفا فمات ثلائثون آلفا فما رجع إلا في 
عشرة آلاف. 


SESS «<‏ 
وکان عیسی - صلوات الله عليه - یقول: ,«معاشر 
الحواريين خحشية الله وحب الفردوس يورثان الصبر 
على المشقةء ويباعدان من النار» وبجق أقول لكم إن 
اكل الشعير والنوم على المزابل مع الكلاب في طلب 
الفردوس کبیر». 
وکم.. وکم من القصص والعبر والدروس المستفادة 
من سير الأنبياء ا الذين هم أخحوف الناس وأخشاهم 
له هولاء الأنبياء الذين ضمن الله هم الجنة فكيف بنا 


نحن المساكين؟ 
الخوف رالخشية صفة أهل البيت ت: 


سبق وإن ذكرنا أن الخوف والخشية تزيدان بزيادة 
المعرفة فكلما ازداد الإنسان معرفة بربه كلما ازداد الخوف 
منه والخشية له. 

ومن المعروف أن أهل البيت لت ضربوا أمثلة رائعة في 
الخوف والئشية ولم يتكلموا عنها جرد كلام بل استشعروها 
في قلوبهم» واستصحبوها في جميع أعمالمم وسلوکهم. 


Des. < 

وأبسط الأمثلة على ذلك هو ما ذكره الله في (سورة 
الإنسان) وما امتدح به الإمام علي وزوجه الزهراء ا 
في إطعامهما للمسكين واليتيم والأسيرء وما أعذه الله هم 
من الحنان والولدان وا الكثير» قال تعالى: يوون 
بالتذر افون يونا کان سهد مُسَطما #٭ ريمون الام 
عل خی ہکا تیا ایا ٭ إا ینکر إو وجو اه لا 
ريد د یکر جرا ولا شکورا ٭ إا حاف ین ریا يوسا عَبْوسّا 
قمّْطَرً € [الاسان:٠-۰٠].‏ 

ولجد آن اله امتح المؤمنين الصادقين ووصنفهم 
بأحبابه لقربهم منه وبانهم لايخافون لومة لائم کائاً من 
کان» والإمام علي نھ أحدهم إن م يکن قائدهم قال 
تعالى: يا الي تاوا من ا عن ډییی سف يان 
اله بوم يم ونه أذ عل المُرْييِينْ از على الكفرين 
هدوت ف سيل آنه ولا افون لَوْمَةَ د لآب" ذلك فصل آله 
يبه من يشا َه وَي علي [اللادة: .]٠١‏ 

روي عن ابن عباس خافتك قال: «ما نزل في القرآن 
يجا لذبن ءَامَنوا) إلا وعلي شريفها وأميرها»'. 


(۱) انظر: تفسر الحبري: ۲۳۲. 


ETT E EES 

وقد آتى بعد هذه الآية (آية الولاية) له هه قال 
تعالى: 9إنتا وَليكم أله وَرَسولك. وَالذينَ اموأ لين يُقِيمُونَ 
آلصَلَوةَ ونون آلركوةَ وَهُمّ رَكِمُونَ) (الاد:: ]٠١‏ ولإ يؤت 
الزكاة في حال ركوعه إلا أمير المؤمنئين جه بإجماع 
الحققين من المفسرين والحدثين. 

ومن المعروف أن الإمام علي جه وصل الى مرتبة 
من الخوف والدشية الطلقة ) يصلها أحد من الصحابة 
يتڄجلى ذلك بوضوح في أدعيته المأثورة وكلماته وخطبه 
ومواعظه» ومن تأمل في (نهج البلاغة) عرف أن الخوف 
والخشية قد تغلغلتا في صدره وقد شغفهما قلبه. 

وقد ربى أولاده عليهماء فالحسن والحسين لر 
مواقفهما فيهما معروفة» وسيرتهما حفوظة» وما ولد هما 
ولد إلا وله في الخوف والاشية قصة معروفة أو آثر 
مشهور» ولولا خحشية التطويل لأوردت ولو جزءاً صن 


التفصيل. 


سین ای سرد رتخید ن تجن > De...‏ 
الخوف والخشية صطة العلماء الصادقين : 

ونجد الله تبارك وتعالى امتدح العلماء بخوفهم منه 
وخشیتهم له وحده قال تعالی:إنْمَا نشی آله ِن عِباده 
َلْعلَمَتَوأ [فاطر: ۲۸]. 

هؤلاء العلماء هم الذين عرفوه وعرفوا صفاته فعظم 
في نفوسهم فتولد في قلوبهم الخوف منه والفشية له. 

وليس كل من أوتي العلم يعد من الذين يخشون الله 
ولکن من بالعلم عملواء وبکر الله وجلواء وبآیاته 
ازدادواء انظر في بلعم بن باعوراء الذي آتاه الله آپاته 
فانسلخ منها وتکبر!! فالأٌحری بالعال) العابد آن یکون من 
آاخوف الناس وأخشاهم لله تعالی» ویکون خوفه آکثر من 
رجاءه» ولایلیق بالعا) آن یکون مغتراً بعلمه معتمداً عليه 
بلا خوف من الله ولاخشيةء ولننظر ما منزلة العلماء من 
الأنبياء والملائكة؟ وما مقاس الخوف والخشية عند كل 
صنف من هله الثلاثة الأصناف؟! 
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والقاعدة: أن من ازداد بالله معرفة فالأولى أن يكون 
أكثر الناس له خشية. 
الخوف والخشيةه صطات المؤمنين المتفبن : 

كما أن الآيات القرآنية تذكر بان الخوف والخشية من 
صفات المتقين قال تعالى: وَلَمَد ءانا موس وَهَرون الْفْرقَانَ 
وَضِيَاء وذ للقت *٭ الین قورت ربْم بالعَيب وَُم 
آلساعَة سفْففور) [الانیاء: 4۸ ]٤۹-‏ فبین ۔ جل وعلا - 
أن الضياء والذكرى للمتقين. ثم بين بان المتقين هم الذين 
يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. 

وقال تعالی: ونل عَلَهْمْ تا ابی ءاد بالَحَت إذ قرا ر 


فل يِن أَحَدِهمًا وَل قبل يِن حر قال لأفثگك قال ٤‏ 
قبل آله من المُهين # أن بَسَطت إلى يدك لتقتى ما ما أ 
ببَاسط يُدِى ليك ئ لاك إی أحَاف آله رب اَلَلَمِينَ) (الا:: 
۷ -۲۸] قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ورفض قربان الآخرء 
فشعر الذي رفض قربانه بالفشل ودخل في قلبه الحسد 
لأخية وتوعده بالقتلء ولكن الذي تقبل الله قربانه حاول 


اک < D.=..=..=.‏ 
آن یکلم آخاه باللین وأن یهدئ حسده ویسکن شره وعسح 
قلبه المهتاج ويرده إلى حنان الأخوة ونور الإمان وإشراق 
التقوى» لكنه لم يجد شيا من ذلك عنده لأنه لم خف الله 
تعالى» فقتل أخاه المؤمن المحقي الذي اجاب سلفاً: بأنه لن 
يقتله خوفاً من الله وحده. 

ویصف الله تعالی رجالا خافوه وخافوا یوماً تتقلب فيه 
القلوب الأبصار بأنهم: ورجان ل ووم رة ولا ب عن وار 
آله وَإِقامِ الصَلَوة وَإِيَاءِ آلرگؤة " افون يونا لَب فيه القلب 
وَالابَصر [النور: ۳۷]. 

ویبین جل شأنه في آية أخرى من هو العامر الحقية 
لمساجده فيقول: إنما يعر مسجد آله من ٤ا‏ با 6 
الجر وام الڪَلوة وای آلرَڪَوٰة وَل نس إلا آ فعس 
اوليك ان يووا ِن الْمهسّدیر )€ [الة: ۱۸]. 

وني (سورة المؤمنين) جعل من صفاتهم قوله تعالى: 
انين يُؤْتونَ ا ءاتوا وفلوچم وجل هم إل ريم رَجعُون) 


.]٠١ [المومنون:‎ 


mg 

عن عائشة قالت: قلت: يارسول الله: لذن ينون مآ 
توأ وقوم وجل اچ جم إل َم رَجِحُون) [الومسرن: ]٠٠‏ همهو 
الرجل يسرق ويزني؟ فقال: «لا بل الرجل يصوم 
ويتصدق ويصلي وبخاف أن لا يقبل منه». 

وني آية أخرى يبين اله بان من شرط الإيان الحوف 
منه وحده فیقول: فلا تَخَافُوهُم وَحافُون إن کم مین (ال 
عمران: 1۷] وني آية أخحری يوضح ارتباط الخوف والرجاء 
فيقول: ونيك آرين بذعورت يفوت إل ربوم آلوروباة 
ارب رون رَحْمَحَم وادور عَدابه إن عَذَابَ رَبك 
کان دور [الإسراء: ۷ه]. 


الخوف رالخشية صطة أولى الألباب : 
ومن المعروف أن أولي الألباب هم أهل العقول 
المغكرة العاملة مما أمر الله تعالى به المنتهية عما نهاها عنه. 
والمتامل بجد الكتاب العزيز مشحوناً بنداء أولي 
اللاب رال ا واحدة حول ذلك وهي قوله تعالی: 
لاق بطد اننا رل يك ين رَبك آل کمن هو اغى إا 
در الوا اا4 [الرعد: .]١۹‏ 


Oe... <‏ 
ثم بين الله تعالى من هم أولو الألباب فقال: الذي يوون 
پهد آله ولا يصون اَلمَِقَ * والذِين يَصِلونَ مآ مر َه م ُن 
يُوصل وشَوت رُم افون سو ليساب( [الرعد: .]۲١- ۲١‏ 
فقد جعل الله من صفات أولي الألباب الحوف 
والخشية والصلة لما أراد الله وصله والوفاء بالعهد وعدم 
نقض الميثاق» وكلها تتحقق جخوف الله وخشيته. 
جزاء من اتصف بالخوف رالخشية: 
رئب القران الكريم خيرات الدنيا والآخرة على فضيلة 
الحوف والخشية فالنجاح في الدنيا والفلاح في الأخرة 
والفوز بالجنة والنجاة من النار» وكل خير حرص عليه الفرد 
أو الجتمع منوط جخشية الله والخوف منه ومن هذه الخيرات: 
-١‏ وراثة الأرض قال تعالى: وتشڪ تنكم آلأرض يِن بدي 
7 لمن خا مقاب وَحَافَ رَعِيد) (لراهیم:٤۱].‏ 
- المغفرة والأجر الكبير رالکريم قال تعالى: إن اين 
شون رَبهم اليب ھر مغفرة واج کب [اللك: ١١‏ وقال 
نما د تدر من نَع ال ڪر وى الزن اقب 
فبشره بمغفرق وخر ریم [بس: .]۱١‏ 


IEE -<m 

2 الفوز قال تعالى: ومن يط اله وَرَسولهء ونش الله وَيكَقَهِ 
ولتك هم لفاون [النور:۲٠].‏ 

-٤‏ جنات عدن والخلود فیها قال تعالی: (خراؤمم عند نَم 
جَبت عَذنِ ری ين َا آلانر خللیرین فیا بدا رى 
آله عَم وروا عَنه“ ذلك لمن حى رب [البية: ۸]. 

-٥‏ جتان قال تعالى: (وَلِمَّن حاف مَقَامَ ريه جَنتَانِ) 
[الرحن:٦؛]‏ جلة من ذهب وجنة من فضة وقيل من الياقوت 

.الأحمر والزبرجد الأخضر ترابها الكافور والعنبر وقيل 
هما جنة عدن وجنة نعيم. 

]۴٤):ححلا( البشرى للمخبتين قال تعالى: ور اَلمُخْبيينَ‎ -١ 
أي الخائفين المتواضعين.‎ 

۷- الثناء عليهم بانهم آهل الرجولة الصادقة قال تعالى: 
رخال ا تلهم رة ولا س عن كر آله وَِقَامِ الصَلَوة 
ياء آلركوة افون يونا تَتَقَلّبُ فيه الوب وَالأبَصَر4 
[النور: ۳۷]. 

- الثناء علیهم بأنهم أهل العقول الراجحة قال تعالی: فمن 
لم انما انل ليك ن رَبك آل کمن هو اغى ما يكر 


Sa <TR 
« اوو لال ٭ نرين يوون بهد آله ولا يَنفْضون اميق‎ 
والڊينَ يَصِلونَ ما مر اه بي ان يول وخقت ر‎ 
.]۲١ - ۱۹ افون سو تساب [الرمد:‎ 
اَنْيَاَ١ الثناء عليهم بانهم آهل التقوى قال تعالى: «وَلَقَدَ‎ - 
موسي وَهَرونَ الْفْرَقَانَ ضار در قير ٭ الذرينَ‎ 
شوت ربهُم بالعَيب وَهُم م ألكاعَةٍ مُْيفوت)‎ 


.]٤۹ - ٤۸ [الأنییاء:‎ 


00 


الغاتمة 


انتهی محمد الله وتوفیقه ما آردت جعه في موضوع 

ا لخوف والاشية بصورة ختصرة وقبل وداعك أيها القارئ 

الكريم أضع بين أناملك الطاهرة أهم الوسائل التي تبعث 

الخوف والخشية: 

-١‏ معرفة الله تعالى حق معرفته» واستشعار عظمته وقدرته 
ونعمه النازلة إليناء والتي يعجز الإنسان عن وصفها. 

۲- تذكر النار رما ريمن ادات الأليم وطعام الغسلين 
للمجرمين والمعاندين وقساة القلوب» وتذكر الجنة وما فيها 
من النعيم الدائم» وما وعد الله تعالى به عباده المحقين. 

۳- المبادرة الى التوبة خوفاً من عدم قبوما قبل الموت قال 
تعالی: وليت ألتوبة زيح يَعْمَلُونَ يتات حى إا 
حَصَّر أَحَدَهُمٌ الوت قال إئّي تبت لمن وَل آلذينَ 
وتوت وهم سار أوأتيك أغكذا كم عَذاب أي 


([اللاء: 1۸]. 


[ سایلا ترق ترد سن ی > Dg‏ 

-٤‏ تلكر قوله تعاى: َيل لَلقَسِيَة فوم من ذكر ًه 
[الزمر:۲۲] والويل: واد في جهنم تعجز الألسن عن 
وصفه وما اشتمل عليه من أصناف العذاب. 

-٠‏ تذكر الموت وسكراته» وآنه لن ينتفع عند ذلك: أن 
تقول فس سحن ع ما فرطت فی َنْب ا إن گت 
لَمِنَ آلكخرين) [الزمر:١٠].‏ 

-١‏ تذكر أآهوال يوم القيامة وعرقها والوقوف على الأقدام 
U Su E.‏ 
وَل بنُونَ # إلا ا الله له بقلب لير [الشعراء:۸۸- - 

۷- الخوف من سوء الخاتمة والران على القلوب كلا" َل 
ران عل لوم ما انوا کون ٭ کل اچم عن رم 
يمار لخجُوبُونَ€ (الطففین: .]٠١-۱١‏ 

۸- تامل الآيات القرآنية التي تتكلم عن موضوع الخحوف 
والخشية وعن ما أعده الله للمتصفين بهما وما توعد به 
غير المتصف بهما. 


کک 
۹- عاسبة النفس في آخر ساعة تبقى من ساعات الليل 
وصلاة ركعتين فإن هذا ما يبعث في القلب الخوف 
والخشية. 
-٠١‏ الصوم في الأيام المستحبة فإنه أيضا من الوسائل التي 
تولد التقوى وتبعث الخوف والخشية. 
وبشكل عام فإن الالتزام بأوامر الله واجتناب نواهيه 
يبعث الخوف واللخشية ومجلب المداية والتوفيق والسعادة 
في الدنيا والفوز بالحنة والنجاة من النار. 
وفي الأخير: أسال الله الکریم أن یرزقنا حوفه وخحشیته 
وأن يلهمنا ذكره» وان مجعل أعمالنا خالصة لوجهه» إنه 
على كل شى قديرء وبالإجابة جدير» وصلى الله وسلم 
على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. 
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سفينة النجاة : س س === ¥ 
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القلق وعلاجه : سس س ت ا ت تما انات تت == |٩۱‏ 
النطا وكيفية التوبة منه؟ 2 

آثار الانوب : manu‏ 0( 
احباب الله : \Y n‏ 
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الفصل الرابح:. صفات المتقين ‏ ...ال۷ 


٠...٠‏ س ٠٠‏ س ٠.‏ س < الدليل إلى الخوف والخشية من الجليل 
الفصل الخامس: الخوف والخشية والرجاي .اه 


الصلة بين الخوف والرجاه: AA uu‏ 
الإرجاء والرجاه : س س ٩۲‏ 
فضيلة الخوف رالنشية سا ات ت اتد ٩۳‏ 
أنواع الخوف: س ت تن ت تا اد ٩0۵‏ 

الغوف المحمود: س س ت ن ام ت ت م دد ۹09 
الخوف المنموم ‏ _- 
الخوف الؤقت : س س ت سا ت ا ت د ەت ۹09 

الفصل الساديس: الخوف والخشية في القرآن الكريم __ 4۷ 

كم ذكر الخوف والنشية في القرآن الكريم؟ سس ٩۷‏ 
٠.‏ ألخوف رالنشية لله وحده : س سا ۱۰۰ 
الإندار لمن ياف اله: ۱۱۱ 
الذكرى لمن بخشى : تت ن ۱۰۱ 
تانيب اله لاإنسان : 
مقياس الخوف والخشية : ت تتسد ۱0۸ 
الخوف والشية صفة الملالكة: ق 
الخوف والفشية صفة الأنبياه: ۱)0۱ 
الخوف والشية صفة اهل ايت لتا : ت 
الخوف والخشية صفة العلماء الصادقين : س 111 
الخوف رالخشية صفات المؤمين المتقين : U MSs e la‏ 
ا لخوف والخشية صفة أولى الألباب : سس 11۹ 
جزاء من اتصف بالغوف رالنشية: ق 
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